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0 10223ت؟ :لتفسدس_ 


بريطانيا ودول أوروبا ١5‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا ١5‏ جنيهاً استرلينياً 
وبقيةدول العالم "١‏ جنيهاً استرلينياً 


مطابع دار بلال - بيروت 


7177777. 


١ 


18539 :ابس الأربعة يوسف السركجي وإخوانه» 
أو غيرهما من فصائل المقاومة غير المنخرطة 
الإسلامي او عي :. : ِ 
امجلس| الفلسطينر ممثلآ عن حركة فتح, التى تعد نظرياً هي حزب السلطة الفلسطينية. 
- ِ ني ممثلاً عن حركة فتح, التو يأهي حزب , 0 
ا - بصفته الجهة الرقابية على السلطة وأجهزتها وفق الأنظمة واللوائج- إلى 
1 . حيث أصدرت بياناً يهدد السيد 


٠. 0-0‏ 0 عن مقاومة طائرات ال (1*16) و الأباتتشي و اعد حم 
0 2-6 مفهوماً عجزها عن التصدي لفرق الاغتيال الصهيوني التي تتوطل دادح ال خاضعة 
لإدارتهاء وتقوم بعمليات الاغتيال والتصفية للناشطين الفلسطينيين أمام 00 و 0 -- 00 

وإذا كانت هذه الأجهمزة تتجنب الدخنول في داك بير زو وفق م أعادت رسميا. أبلفت الملطة الفلسطينية 
الأشخاص المستهدفين وتحذيرهم؛ خاصة إذا علمنا أن السلطات الصهيونية -وثق يآ- أب 

: نة نابلس لتنفيذ عملية أمنية خاصة ومحددة؟! : 3 : 
٠١‏ بشي على اللطةالشطيية درك أ حديت دموزه تع سمي وسو بسر لد 
الياسيةالشعب الفلسطيتج أ رمت حي .برسي ببيربهالامدة لوبمنها لي ععيات الال واتصفية خيرة 
الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة. وأن صمتها بل وتواطؤ أجهزتها اميه أو عض 0 غ 1 7 0 0-0 
أبناء الشعب الفلسطيني, هو الذي سيقوّض مكانتهاء ويه هيبتها المزعومة؛ ويجعلها في نظر الرأي العام الفلسطيني 


بقيادة هذه الأجهزة. / ابا 2 

1 0 السلطة ورئيسها إلى ذلك؛ فإن عليها إدراك أن الشعب الفلسطيني ‏ وهو صاحب التاريخ الطويل في 0 
00 بالولاع 0 خدمة الاحد نه الحفاذ سلطة وهمية أو مكتسبات 

وامقاومة- لا يمكن أن يسم بالولاء والطاعة من يضع نفسه فى خدمة الاحتلال بحجة الحفاظ على وهمية أو 

ف 1 0 ا 1 ره المفسدين). 
إن نهاية هذا الطريق الذي تسير عليه السلطة معروفة؛ ولن تجني منه غير مر والعلقم (إن الله لا يصلح عمل ين 


محاولة اغتيال الدكتور شزار ريان 
أحهد قياد ى حركة حماس 


لم تكتف قوات الاحتلال باستشهاد ابنه | 


بل سعت لاغتياله وذلك بتحريك عملائها الذين 


الإسلامية (حماس) 
في شمال قطاع 
| غزة (إسرائيل) بمحاولة اغتياله عندما قام 
ثلاثة عملاء في 7٠١1/١/1‏ بإطلاق النار 
| على منزله في مخيم جباليا 
وأوضح ريان وهى والد الشهيد إبراهيم 
ريان الذي استشهد خلال اقتحام مستو. 


'دوغيت” شمال قطاع غزة قبل ثلاثة أشهر ا 
والتي قتل فيها ثلاثة صهاينة وأصيب خمسة 


آخرون أن ثلاثة ملثمين يرتدون ملابس سودا 
| واحذية. بيضناء اخذوا في خوالي>الشناعة 


الرابعة قجر السادس من كانون الثاني/يناير 


الماضي بإطلاق النار من أسلحة رشاشة 


| تجاه المنزل الذي لم يكن متواجداً بداخله مما | 


أدى إلى إحداث أضرار بالغة في شرفات 
وشبابيك المنزل ولم يصب أحد بأذى. 
وأضاف أن الأهل والجيران استيقظوا 
على إطلاق النار وقاموا بالتهليل والتكبير 
ورشق المهاجمين بالحجارة مما اضطرهم إلى 
الفرار من المنطقة. وقال: إن جهاز الأمن 
الوقائي وصل إلى منزله وأجرى تحقيقاً حول 
| إطلاق النار وتم استجواب عدد من شهود 
أ العيان من الذين تواجدوا في المنطقة. وأشار 
ريان أن منزله وفي نفس الليلة تعرض للرشق 
بالحجارة من قبل مجهولين 8 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ٠05‏ 


ب :ال 


جنود إسرائيليون يرغمون العمال الفلسطينيين على 
سب الرسول عليه الصلاة والسلام تحت التهديد 

تحدت عدد من'العمال الفلسطينيين» الذين تعرّضوا للتنكيل والإهانة من قبل جنود إسرائيليين» عن 
رزخلة العذاب بين مدينتي يافا وكفز قاسم ومعاناتهم مع الجنود الإسرائيليين التي استغرقت قرابة الساعة 
ونصف الساعة في باص كان يقلهم من مدينة يافا (فلسطين /5) إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني 

وقال الفلسظينيون "إن الجنود طلبوا منا القول "نحن قمامة .. نحن كلاب" وأجبرونا على أن نشتم 
ال لى الله عليه وسلم. وفي ذ لف من السفر ألقوا بنا قرب قرية كفر 
قاسم المجاوزة حيث نقل 15 من الذين كانوا في الباص إلى مشفى قلقيلية لتلقي العلاج 

وأضاف الفلسطينيون أنهم تعرضوا للتنكيل ال ل العنف الجسدي واللفظيء كما أن الجنود 
لاسر اتبليةاكانوا يضابوة اب البنادق إذا لم يمتثل أحد لأوامرهم. 

اعتقال أميين السعبية ا لطيراوى 

ذكرت مصادر قيادية في الجبهة الشعبية لتخرير فلسطين أن عملية اعتقال الأمين العام للجبهة من 
قبل أجهزة الحكم الذاتي كان عملية استدراج محكمة من قبل جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية. 
وقالت هذه المصادر إن مدير عام المخابرات العامة 
في الضفة الغربية العقيد (توفيق الطيراوي) سعى 
ومنذ أسبوغين للالتقاء بالأمين العام (أحَمَد سعدات) 
من أجل بج شوو سيامديلة خفن التتشتيِب 
الفاسطيتي: وتعهّد العقيد الطيزاوي للقيادات 
السياسية التى طلب منها تذبين اللقاء بأنه لن يتم 
اعتقال سعدات وأن اللقاء سيكون من أجل المضلحة 
العليا للشعب الفلسطيني!! 

وأثمرت محاولات الطيراوي عن تحديد لقاء في 


فندق سستي إن بلاس في وسط مدينة البيرة مساء 


اية الآمر وبعد ساعة ون 


5١كانون‏ الثاني/يناير: حيث فوجئ سعدات الذي 
حضنراللقاء مع قياديين اثنيّن من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين بعشرات من أفراد المخابرات العامة ينقضون عليه ويعتقلوته رغم الوعود التي قطعها 
الطيزاؤي للوسطاء بعدم التعرض لسعدات 

وكانت سلطات الا. تلال الصهيوني اذ ترطت اعتقال أحمد سعدات ومناضلى الجبهة الث 
اضرعوا وزير السياحة الصهيوني «رحبعام زئيفي» كي تسمح لرئيس الحكم الذاتي بحرية التنقل. 

النلسطينيون نحو ثمانية ملايين نسمة بحسب الجهاز المركزى للإحصاء 

جَاء في العدد الثاني من كتاب فلسطين الإخصائي السنويء الذي يغطي في بياناته مختلق المواضيع 

الإحصائية ومؤشراتها المتعددة جغرافياً واجتماعياً وسكانياً واقتصادياً للعام ٠٠٠١‏ في ثلاثة فصول 
أساشية أن عدد الفلسظينيين يبلغ نحو 8 ملايين نسمة. 

وتستند بيانات هذا الكتاب بشكل أنساسي إلى المسوح الميدانية المختلفة التي نفذها الجهاز المركزي 
للإحصاء عبر سنوات عمله, وعلى وجه الخصوص نتائج المسوح التي تم تنقيذها عام "٠٠١‏ وتم 

خدام ال يانات التي تم اشتقاقها من السجلات الإدارية للمؤسسات العامة: وكذلك إلى البيانات 

ة من المسوح الميدانية التي تم تنفي ذها في تجمعات الفلسطينيين في الشتات بالإضافة إلى 

سجلات وكالة الغوث الدولية ومصادر إحصائية مختلفة تناولت أوضاع الفلسطينيين في مواقع تواجدهم 

وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي: 

أولاً: فلسطينيى الشتات: 3 

السكان: بلغ عدد الفلسطينيين في الشتات في نهاية العام ٠‏ حوالي 5,: مليون نسمة؛ يتركز 
وجودهم في الأردن بواقع 7 مليونء و4011 ألفاً في سورياء وه , 785 ألقاً في لبنان 

التعليم: بلغ عدد مدارس وكالة الغوث للعام الدراسي 1555/: ٠‏ في كل من الأردن وسوريا ولبنان 
مدرسسة فيها مه شعبة و1/,73 معلماً و897, 40 ظالباً وطالب 

العمل: ةقلع الم 00 
سوريًا 49,7/ للعام :٠٠١‏ وفي لبنان ‏ 57 للعام 1144 وفي العراق 7 84/ للذكور وه , 7 للإناث 
للعام 1945 وكانت لات البطالة في سوريا ي العراق /٠١ ,١‏ وذلك 
للأعوام المذكورة علئن التوالي 

ثانياً: الفلسطينيون داخل الخط الأخضر: 

التعليم: في العام الدراسي 7٠١1/٠ . ٠‏ بلغ عدد المدارس العربية داخل الخط الأخضر 097 مدرسة 


فلسطين)المساوة 5 


بية الذي 


5, وفي لبنان 77,5 وفي 


شرطة أوسلو تعتقل محاضرا" جامعياً 
لنشاطه في مساعدة الطلبة الفقراء 

أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات 
الأمن الفلسطيني اعتقلت الدكتور علم الدين 
أبو عاصي - عاماً- من سكان شرق 
خانيونس جنوب قطاع غزة وعضو المكتب 
السياسي لحزب الخلاص الوطني الإسلامي 
اسابقاً. وأفادت عائلة أبو عاصي أن الشرطة 
الفلسطينية استدعت الدكتور علم الدين بدعوى 
الحديث معه حول جمعية أصدقاء الطالب. 
المحتاج التي يرأس مجلس إدارتها وأغلقتها 
السلطة الفلسطينية في حملتها ضد المؤسسات 
الفلسطينية المقربة من حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). 

وقالت العائلة: إن نجلها ذهب إلى الشرطة 
لكنه لم يعد منذ ثلاثة أيام بعد احتجازه لدى 
الشرطة دون إبداء الأسباب مستنكرة الحادث. 

وكان أبو عاصي قد قدم استقالته منذ 
فترة طويلة من قيادة حزب الخلاص ولم يعد له 
أي نشاط سياسي واقتصر نشاطه على 
محاضراته العلمية في الجامعة الإسلامية التي 
يعمل فيها إضافة إلى نشاطه الخيري في 
مساعدة الطلبة المعوزين. وناشدت العائلة 
مؤسسات حقوق الإنسان التدخل للإفراج عن 
نجلها الذي يعاني من عدة أمراض. 


السلطة: (إسرائيل) تعمّدت بعدم 

تعض لفون ونكنت تعهد ها 

اعتبرت السلطة الفلسطينية إقدام القوات 
الإسرائيلية على قصف مبنى سجن تابع لها 
في طولكرم؛ خرقاً للتعهدات التي قطعتها تل 
أبيب على نفسها أمام ممثلين أمريكيين 
وأوروبيين بعدم قصف السجون في المدن 
الفلسطينية, حيث يتم اعتقال ناشطين من 
المعارضة الإسلامية واليسارية تطالب تل أبيب 
باحتجازهم 

وأكد ناطق رسمي فلسطيني في تصريح 
له أن مبنى السجن في طولكرم تعرض 
الصواريخ 'إف 17 صباح الثامن عشر من 
كانون الثاني/يناير الماضيء؛ حيث أصاب أحد 
الصواريخ مبنى السجن إصابة مباشرة. 

التي ذكرت أن عدداً 

من السجناء والمعتقلين قد أصيب بجراح من 
جراء القصف الإسرائيلي بطائرات 'إف 37, 
مشيرا إلى أن عدداً من أفراد الأمن 
الفلسطيني أصيبوا أثناء قيامهم بإخلاء 
السجن قبل لحظات من قصف مبنى المقاطعة 
والمباني الملحقة بها.8ا 


فيهَا +4,7/9:شعبة :51,54 طالباً وطالبة, أما المعلمين فبلغوا 717, 3١‏ وذلك للعام الدراسي /...؟ 
5 العمل: بلغت نسسبة القوى العاملة الفلسطينية المث اركة في ناطق ١954/8‏ ,غ4 7 من السكان 
الفلسطينيين (9١سنة‏ فأكثر)؛ في حين بلغت نسبة البطالة 5,٠‏ وذلك للعام 195/4 
ثالثاً: الفلسطينيون في (الضفة الغربية وقطاع غزة) 
الأراضسي: قبا احة الأراضي الفلسطينية تحت السلطة 1,١٠١‏ كم" للعام ٠٠٠١‏ وبلغ عدد 
المستعمرات الإسرائيلية المقامة عليها ١97‏ مستعمرة حيث بلغت مساحة الأراضي المبنية عليها 415 
كم" للعام 1996 
السكان: بلغ عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية في نهاية العام 1١١١‏ حوالي ؛,؟ 
ليون نسمة منهم 7,7 مليون في الضفة الغربية و”,١‏ مليون في قطاع غزة 
التعليم: في العام الدراسي. 5٠١١/٠...‏ بلغ عدد المدارس ورياض الأطفال في الأراضي الفلسطينية 
1 مدرسية وروضة أطفال: وبلغ عدد الطلبة لكل معلم 17.7 طالباً لكل معلم في جميع المراحل 
والجهات المشرفة. وفي العام 19517 بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين (١سنة‏ 
فأكثر) 81,١‏ تتوزع بواقع 41,7 للذكور و, 94 للإناث 
الثقافة: يوجد في الأراضي الفلسطينية ١,157‏ مسجداً و 565 دارا للقرآن الكريم وكذلك يوجد ٠١‏ 
متاحف و55 مركزاً ثقافياً. و١١‏ مسارح و” دور سينما؛ وذلك للعام ١‏ . 
الصحة: بلغ عدد المستشفيات في الأراضي الفلسطينية 76 مستشفى فيها 555 ,؛ سريرا وذلك 
للعام 3*6 
حماس تستنكر قيام جهاز المخابرات في غزة باغتيال أحد كوادرها 
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر من جهاز 
المخابرات الفلسطيني بغزة بحق أحد كوادرها في مخيم الشاطئ وأدت إلى استشهاده؛ واعتبرت هذه 
الجريمة محاولة خطيرة تستهدف جر الشارع الفلسطيني إلى حرب أهلية 
وقالت الحركة إنه في حوالي السباعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٠٠١7/1/8‏ قامت 
عناصر من جهاز المخابرات في غزة باغتيال الممرض أحمد لبد أحد كوادر حركة حماس بينما كان يهم 
بالدخول إلى عيادة الشاطئ التابعة لوكالة الغوث التي يعمل فيها حيث حوصرت سيارته من الأمام 
والخلف وفوجئ بإطلاق الرصاص عليه بطريقة جنونية وعشوائية وملاحقته داخل العيادة 'مكان عمله 
مما أدى إلى إصابته برصاصة في أعلى الحوض وإصابة طبيب العيادة الدكتور بسام القططي في العنق 
وإصابة كل من منى الرنتيسي ١7-‏ عاماً- وشيماء عكيلة -9 أعوام- وهن في طريقهن إلى 
الدرسةه 2 
وحملت حماس جهاز المخابرات في غزة مسؤولية هذا العمل الإجرامي» مستدركة أنها لا تعفي الكيان 
الصهيوني .الذي يحرض .على ضربٍ الحركة الإسلامية وإثارة الفتنة الداخلية من مسئولية ما يجري على 
الساحة الفلسطينية. ودعت كل الشرفاء للتدخل الفوري لوقف هذه المؤامرة التي تسسة 1 
شعبنا وانتفاضته الباسلة 3 
عدد كبير من عناصر شرطة الذاتي يقدمون استقالاتهم!! 
ذكرت مصادر في سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود أن أعضاء لجان المقاومة الشعبية الذين 
تخلت عنهم السنلطة ومنعت عنهم رواتبهم وفصلتهم من أعمالهم في الأجهزة الأمنية لرفضهم وقف مقاومة 
الاحتلال أصدرت السلظة بحق عدد منهم أحكاماً ِ 
بالسجن و فصلت آخرين من عملهم. 
وأفادت المصادر أن الأحكام تراوحت بين ستة 
شهور وسنة» وعرف من بين من صدر بحقهم أحكاماً 
كل من فتحي أبو عيدة وسهيل نصر ورائد مدللة 
ونشأت عاشور حكموا بالسجن 7 شهور إداري فيما 
حكم على الشاب زائد عفانة بالسجن لمدة عام 
وفصل الشاب طلال البوجي من وظيفته نهائياً. 
من جهة ثانية أكدت مصادر مطلعة في السلطة 
أن عدداً كبيراً من العاملين في سلك الشرطة قدموا 
استقالاتهم بعد الأحداث المؤسفة التي تغول فيها 
عناصر في الشرطة منذ أحداث الجامعات في شهر 
0 أول/أكتوبر الماضي وأحداث محاولة فرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين ومحاولة 
عدي الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي وراح ضحيتها ١١‏ شهيداً 
وأكثر من ١٠١‏ جريحاً برصاص شرطة أوسلو 


ف ضرب وحدة 
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و قالت المصادر إن غدداً من رجال الشرطة الشرفاء وجدوا أنفسهم في مواجهة مع أبناء شعبهم 
الأمز الذي لم يتصوروه يوماً وتطلب منهم قيادة الشرطة إطلاق النار باتجاه المواطنين وفي النهاية يتضح 
أن الأمر هو حماية للاحتلال بصورة أو بأخرى مما دفعهم إلى ترك عملهم وذلك في مختلف الأجهزة 
الأمنية وقد خضع بعض هؤلاء إلى التحقيق والاعتقال إثر تقديم استقالته. 

شرطة أوسلو تشن حملة واسعة ضد مساجد قطاع ذ 

اشنت سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود حملة شرسة ضد مساجد قطاع غزة التي تعتبرها مراكز 
قوة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا سيما بعد دورها الأخير في مع المحاؤلات الفاشلة لفرض 
الإقامة الشيخ المجاهد أحمد ياسين واعتقال الدكتور عبد العزيز الرنتي 


مسؤولي وزارة أوقاف السلطة حول دور المساجد التي ت نداءات النصرة للث 
وضرورة إغلاق المساجد بعد الصلاة مباشرة ومنع أنصار حماس من 
الوك 'والشيظلة غلى:القنااجى 
و كانت السلطة قد عزلت منذ فترة طويلة كل المناضرين لحركة حماس عن الخطابة والإمامة في 
المساجد وفرضت سيظرة كبيرة على المساجد بهدف الحد من شعبية حركة حماس لكن اندلاع انتفاضة 
الأقصى قلب الموازين وبات خيار حماس خيار المقاومة مطلب شعبي للجميع وعادت حماس قوية في 
المساجد مما أقلق السلطة ويدا ذلك واهمحاً خلال الأحداث الأخيرة 
وقامت عناصس:فئ أمن السلطة بمداهمة عدد:كبير من المساجد وأتلفت جميع ملصقات حماس 
والديكورات المعدة للصق النشرات والبيانات وشددت السلطة على مسؤولي الأوقاف وأذنة المساجد بمنع 
أي نشاط لحماس في المساجد وتحميلهم مسؤولية أي خرق لقراراتهم 
الكيان الصهيوني يسعى لازالة موقع قسَاميون عن شبكة الانترنت 
أصدرت وزارة خارجية العدى الضهيوني تعليماتها إلى سفارتها في العاصمة الأمريكية واشنطن 
بالعمل من أجل إزالة موقع الجناح العسكري لحركة حماس كتائب عن الدين القسام من شبكة المعلومات 
البدرية ة الاند نت 
025521111[96911. 1/7/1 وذكر راديو 
الكيان الصهيوني أن هذا الموقع يعمل بواسطة 
أهاستب سركزي في الولايات التهدة 
الأمريكية 8 
وقد تعرض موقع قساميون إلى هجمة 
تخريب كبيرة أؤقفته عن العمل لبعض الوقت 
ثم عاد للعمل عبر طرق بديلة. وكان موقع 
الجهاد الإسلامي الذي يعمل هو الآخر 
بواسطة حاسوب مركزي في الولايات المتحدة قد تمت إزالته من على شبكة الانترنت يسبب ضغوط 
صهيونية تمت ممارستها على الشبكة التي قامت بتشغيل هذا الموقع. 
ويذكر أن الكيان الصهيوني يعمل منذ فترة طويلة على تخريب جميع المواقع التي تستهدف إبران 
حقائق الاختلال. الصهيوني للأرض العربية وإرهابة ضد الشعب الفلسطيني؛ خاصة عقب انتشار المواقع 
الفلسطينية والعربية على الانتونت التي تفضح ممارسات:الاحتلال 
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب حسام خضر 
هناك تقاسم وظيفي أمني إسرائيلي / نلسطيني يستهدف المقاومة 
شف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ام خضر عن وجؤد تقاسم وظيفي أمني 
إسرائيلي - فلسط يستهدف حركة المقاومة الفلسطينية بشقيها الوطني والإسلامي. وقال خضر (الذي 
يشغل إضافة لعضويته في التشريعي وكونه أحد كبار قادة فتح التاريخيين في العمل الطلابي والشعبي 
ف وما سبقها وسبق إبعاده للخارج يَشغْل رئاسة لجنة الدقاع عن حقوق اللاجئين 


الحكم الذاتي. 
8 5 55 2007 5 
وأضاف أن المطلوب من الرئيس عرفات الذي يخضع للاقامة الجبزية من قبل الجرَّار شارون هو وقف 


فرض الاقامات الجبرية على رموز الحركة الوطنية ووقف الاعتقال والاغلاقات والعمل بفرض قانون 
الطوارئ لما له من نتائج سلبية غلى رمزية النضال الفلسطيني : 2 

واعتبر خضر أن زيارة الملبعوث الامريكي - الجنرال :انظوني زيني» - لن تؤدي لنتائج سياسية 
لكونها ذات طابع أمني سلبي على الحركة الوطنية الفلسطينية. وأكد أن الهدف المعلن من زيارة «زيني» هو 
فرض المزيد من الضغوط والشروط على السلطة الفلسطينية للاستمرار في سياسة تفكيك حنفاس 
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عملية استشهادية تهز القدس الغربية 
انفدتها فتاة فلسطينية تُوقع أكثر من 
صعيونياً 
والمجلة ماثلة للطبع تابع الاستشهاديون 
الفلسطينيون عملياتهم البطولية ضد قوات 
الاحتلال وقطعان المستوطنين حيث نفذوا 
عملية استشهادية جديدة في شارع يآفا 
بالقدس الغربية ظهر الأحد /ا5/١5/1 7٠١‏ 
وأعلتت الشرطة الصهيونية آن انفجاراً 
قوياً هز وسط مدينة القدس الغربية أدى إلى 
سقوط قتيل إسرائيلي على الأقل وإصابة 
1 بجروح ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة» 
كما أصيب قائد شرطة القدس الصهيوتي 
بنوبة قلبية حادة بعد أن أدلى بتصريحات 
حول العملية. 
ورجحت مصادر إسرائيلية أن يكون 
منفذ العملية فتاة فلسطينية في أول عملية 
استشهادية تنفذها فتاة. حيث اقتحم منفذ 
العملية محل أحذية بالقرب من مطعم 
'سبارئ'" للبيتزا على مفترق الطرق بين 
شارعي يافا والملك جورج والذي شهد من 
قبل انفجاراً في 9 آب/ أغسطس 5:١‏ 
أدى لمقتل 15 صهيونياً وأعلن قائد شرطة 
القدس "ميكي ليفي للإذاعة:العامة 
الإسرائيلية أن عدداً كبيراً من القتلى 
سقطوا. في انفجار القدس الغربية» وأضاف 
ليفي أن عبوة قوية جدأ استخدمت في هذا 
الهجوم. 
ويقول المراقبون: 'إن دخول فلسطيني 
إلى قلب مدينة القدس الغربية يعكس قدرة 
المنظمات الفلسطينية على إيجاد ثغرات في 
إجراءات الأمن الإسرائيلية المشذدة 
المفروضة في مدينة القدس. 
يُذكر أن كتائب"عنز الدين القسام”" 
الجناح العسكري لحركة حماس قد توعدت 
وفي أكثر من بيان بالثار لاغتيال الجيش 
الصهيوني عدداً من قادتها منهم قائد 
كتائب القسام في الضفة الغربية المجاهد 
القسامي يوسف عبد المجيد السركجي 
وثلاثة آخرين؛ كما اغتالت بكر حمدان أحد 
قادتها في خان يونس جنوب قطاع غزة. 
وكانت جماعتا "الجهاد الإسلامي" 
وأكتائب شهداء الأقصى'" التابعة لحركة فتح 
قد أعلنتا في بيان مشترك مسئوليتهما عن 
العملية الاستشهادية التي أسفرت الجمعة 
را ١.‏ عن إصابة 5" صهيونياً في 
تل أبيب.80 
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رابطة علماء فلسطيين تدين توجيه 
| الائحة اتهام إسرائيلية ضد 

داثت رابطة علماء فلسظين قرار 

| الستشار القانوني الإسرائيلي بتقديم 


| لائحة اتهام ضد المفتي العام للقدس | 


| والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري. 
| بدعوى ارتكابه مخالفات لقوانين حكومته. 
| واعتبرت القرار جائراً. 


ووصف بيان للرابطة تلك الاتهامات | 


| بأنها 'مزاعم وحجج واهية؛ يقصد بها 
| الاعتداء على فضيلة المفتيء بما يمثله من 
مكانة ديفيطة وَوسنمديدة رفي القنلسل 


| وفلسطين'. مستطرداً بأن المفتي 'يقوم ا 


| بواجبه الديتي والوطتس» ويم يعلِيه هليه 
أ منه. ويقف خلفه في ذلك مثله مثل ب 
أبناء الشعب الفلسطيني” 
| .وأكد الكيان أنه كان الأرلى 1 بك 
| تقديم الحاخام العنصري عوفاديا يوسفء 
| الذي لا يتوقفٍ عن تفوهاته العنصرية 
التحريضية:؛ التي تقطر سماً وحقداً ضد 
| العرب؛ وضد الشعب الفلسطيني. ومنها 
ٍ | والصراصيرء وطالب بقتلهم بالصواريخ”' 
وشددت الرابطة على أن أي إساءة من 


| حكومة الاحتلال ضد المفتي أو أي رمز ]أ 
| ديني في الشعب الفلسطيني هى اعتداء | 
أ على كل الشعب الفلسطيني وقيمه | 


|| ومقدساته 

ا وأهاب البيان بجميع المؤسسات 
الدولية والحقوقية لوقف هذا الاعتداء 
السافر على المفتي. كما أهاب بجميع أبناء 


| الأمتين العربية والإسلامية للوقوف إلى أ 


أأجانب علماء الشعب الفلسطيني في 
تصديهم للاحتلال الغاشم وظلمه 


وقال البيان إن رابطة علماء فلسطين | 


ا ال لي دي المفتي. وتقول له: امض 


| الله في حمل الأمانة. والأمر | 


| بالمعروف والنهي عن المذكر, والدعوة إلى 
| الله عز وجلء والدفاع عن حقوق شعبذ 


| ومقدساته ولا تكترث يما يمكر به | 


| الأعداء 8ه 


فلسطين) المسارة 


| دينه. ولا ينتظر رضى الاحتلال أو الإذن | 


| تلك التي وصف العرب فيها بالأفاعي | 
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والجهاد الإسلامي وفتح وتصعيد الإجراءات على الأرض من إغلاق مؤسسات واعتقال ناشطين 
إن وجد حسابات. . . اليابان تعلن تجميد الأرصدة المالية لحركة حماس والجهاد! 
أعلنت الحكومة اليابانية أنها أضافت ثلات منظمات إلى قائمة الجماعات والأفراد التي قررت في وقت 
سابق تجميد أرصدتها المالية: وذلك في إطاز جهودها للحد من عمليات تهويل الجماعات التي تصفها 
ب(الإرهابية) بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
وفرضت السلطات اليابانية رقابة على أي تعاملات مالية قد تكون لها علاقة بكتائب عنز الدين القسام 
الجناح العسكزي لحركة المقاومة الإسلا اس) وحركة الجهاد. الإسلامي في فلسطين: وجماعة 
الث بة إحدى الفصائل الإسلامية المقاتلة في كشمير. 
و تأتي الخطوة اليابانية استجابة للمطالب الأمريكية بملاحقة القوى التي تقاوم الاحتلال خاصة 
الإسلامية 
وجاء في بيان مشترك لوزارة المالية اليابانية مع وزارتي الخارجية والتجارة أن اليابان تقيد الحركات 
المالية لما عه 17 منظمة وأشخاصاً يشتبه بأن لهم علاقة بأنشطة إرهابية إضافة إلى قائمة آخرى 
تضم 197اسماً يعتقد بأن لأصحابها علاقة بحركة طالبان الأفغائي 
وأعربت مصادر مقربة من حماس عن استغرابها من الخطوة اليابانية رغم عدم وجود أي أرصدة 
لحماس في اليابان لكنها تظهر مدى الانسياق مع التيار المعادي للشعوب المحتلة التي تقاوم الاحتلال 
بضغط صهيوني أمريكي 
تدمير منازل الفلسطينييسن يرقى إلى مستوى جرائم الحرب 
شبهت منظمة حقوقية دولية قيام القوات الإسرائيلية بتدمير منازل المواطنين الفلسطينيين ب"جرائم 
الحرب". إذ قالت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية أنَ تدمير منازل الفلسطينيين 'يرقى إلى مستوى جرائم 
الخرب”". علو ثمياتَعَبَئِزَهَا 
وذكرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من فيينا مقراً لها أنها “تراقب بقلق بالغ أوضاع السكان المن. 
من الفلسطينيين الذين أقدمت حكومة (إسرائيل) بواسطة قواتها العسكرية الاحتلالية على هدم 
السكنية, منذ العاشز من الشهر الماضي كانون 
الثاني/يناير 77 في منطقتي الضفة الغربية 
وقطاع غزة الفلسطينيتين المحتلتين 
ورآت "أصدقاء الإنسان الدولية" أن 'إقدام 
القوات الاحتلالية الإسرائيلية بتاريخ ٠١‏ و١١‏ كانون 
الثاني/يناير:1-1.علتى تدهير:4/ منزلاً سكنياً في 
منطقة رفح» وفي ١4‏ كانون الثاتي/يناير ٠١”‏ على || 
تدمير تسعة منازل في بلدة العيسوية في القدس» 
والنظن إليها كجزء د 
من:الساكن الفلسطينيئة منذ.منا يزيى على : 
عاماً؛ ليثبت أن حكومة (إسرائيل) تتبع هذه ال 
بشكل منهجي ومنظم؛ ويذكر المجتمع الدولي 
بعمليات حرق وهدم المنازل السكنية التي مارستها المليشيات الصربية والكرواتية في كوسوفا والبوسنة 
والهرسك في السنوات العشر الماضية. وما تبعها من تشكيل ة جرائم الحرب في لاهايء. وجلب 
المته بين في تلك الجرائم من أجل محاسبتهم أمام القضاء". على حد وصفها 
اعتقال .0 طفلا" فلسطينيا العام الماضي لا زال منهم ٠١١‏ رهن الاعتقال 
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين إن سلطات البغي الإسرائيلية اعتقلت خلال 
العام الماضي أكثر من 50٠‏ طفلاً فلسطيتياً لا زال قيد الاعتقال الآن ١7١‏ طفلاً في سجون الظلم 
الصهيونية. 
واتهمت الحركة التي تدافع عن حقوق الطفل الفلسطيني في موقعها على الانترنت حكومة البغي 
الإسرائيلية وجهازها المسمى بالقضائي بغض الطرف عن الممارسات المحرمة دولياً التي تمارسها ضد 
الأطفال الفلسطينيين ١‏ من صنوف التعذيب خلال عمليات التحقيق معهم 
وذكرت الحركة الحقوقية أن من الواضح وجود ارتفاع مضطرد خلال الفترة الأخيرة في وعي 
المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية الظالمة بحق الأطفال. وطالبت الحركة بدعمها وإسنادها في 
حملتها الرامية لضمان الإفراج عن كافة الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية 
وشددت الحركة في دعوتها للمجتمع الدولي على ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسراتيلي 
بتطبيق القرارات الدولية ذات العلاقة ووقف عمليات اعتقال الأطفال على يد الجيش الإسرائيلي 
الباغى. 92 
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الاحتلال: حماس نفذت عملية جريئة تغلبت على كافة أنظمتنا الأمنية 


القساميون يضر بون العمق الصهيوني 
ويغلبون الطاولة على العسكر والساسة 


مجدداً أثبتت حركة المقاومة 

الإسلامية (حماس) قدرتها على 

ضناعنة :الحدث في .الوقت والزمنان 
الذي تريده وتختاره؛ رغم الحصار الصهيوني 
الأمريكي وملاحقات شرطة وآمن سلطة الجكم 
الذاتي للمجاهدين ورجال المقاومة والقادة 
السياسيين 

عملية حماس أعادت الفهم إلى بعض من 
أرادوا تجاوزه بأن تعليق حماس لعملياتها جاء 
عن ضعف أو نتيجة ضغوط وهي مجرد 
مناورة» لتثبت حركة حماس الربانية أن هدفها 
دائْماً وأبداً مصلحة شعبها ولتزج بكل ترهات 
الحاقدين وأوهام العدى الصهيوني ومن وراءهم 
لاا و 15 
إلى مقدمة الفعل واتخاذ القرار بعد أن أعطت 
مهلة قررتها هي بنفسها للواهمين ولتقيم 
الحجة على الجميع'. ثم أكدت اللقة التي 
يذ ا الاحتلال وأ. ابته في عقر ثكناته 
الحضة امكل 
عملية بطولية 
في فجر يوم شديد البرودة والمطر (الأربعاء 

)١ ١5‏ كان فرسان كتائب الشهيد عز 
الدين القسام على موعد مع الفداء والشهادة. 
فَقَدَ شرحت مجموعة لجركة المقاومة الإسلمية 
(حماس) متنكرة بملاب يش الاختلال 
بحوزتهم بنادقّ رشاشة وقنابل يدوية وأمشاط 
8 الذك ير واخطرقت الكترا جد الافنية 
المتهيوئية منج هة جلنوب شرق رفح (جنوبٌ 
قطاع غزة) وتمكنت من الوصول قرب الحدود 
مع فلسطين المحتلة عام 1944 واجتازت 
الأسلاك الشائكة والت كناك الس 
المت ا ل 0 
شالوم) وها ]1 يآ صه يون 
بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية مما أنى 
إلى مقتل أربعة جنود صهايئة وإصابة ثلاثة 
جنود آخرين ولدى عودتهم اضظدم المجاهدان 
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غزة/ بدر الدين محمد 


الشهيدان القساميان عماد. اعطيوي أبو رزق ومحمد عبد الغني 


الفلسطينيان مع قوة عسكرية صهيونية 
وخاضواامعها!اشتباكاً. مسلكا ِمَمَا أسفر عن 
استتشهنادهما وإصابة عند من الجنود 
الصهاينة: 

وذكر قائد المنطقة الجنوبية في جيش 
الاحتلال "دورون الموج" بأن منقذا العملية كانا 
من أفراد حركة حماس في رفح وقتلوا خلال 
تبادل لإطلاق النار وكانا يرتديان زياً عسكرياً 
وبحوزتهما رشاشات وقنابل يدوية وأمشاط من 
الذخيرة وهاتف خلوي 

واوضفح الموج نال 
وصل ثمانية فلشطينيين من إعضاء تحثناش :إلى 
السيناج' الفناضل بين فلسَطيِّن المختلة عام 
ومناطق السلطة الفلسطينية على بعد 
٠‏ متر من السياج حيث تقدم اثنان منهم 
إلى مؤقع لجيش الاحتلال في المكان المعزوف 
باسم 'موقع أفريقيا' بينما عاد الآخرون إلى 
قطاع غزة: وفور وصول المجاهدين إلى موقع 
الاحتلال ألقيا قنابل يدوية داخل الموقع ثم 


م بدأ عندما 


أطلقوا النار تجاه جنديين صهيونيين في الموقع 
مما أدى إلى مقتلهما على الفور وتمكّن جندي 
آخر مَنْ قتل أجد الفلسطينيين..وعلى القور 
مصلت رورنة مسكرية الى لكان ا 2 
المجاهد الفلسطيني الثاني بإطلاق النار تجاه 
أفرادها مما أدى إلى مقتل جنديين أخرين 
وعندها قام جندي من الدورية بقتل الفداني 
الفلسطيني 
إعلامي لم ينجح!! 

وفرض جيش العدو الصهيوني تعتيماً 
إعلامياً مشدداً استم سلعدة ساعات غلى 
العملية النوعية لكتائب القسام ومنع بث أي 
أخبار عن الهجوم الاستشهادي في إذاعتة 
الرسمية أى إذاعة الجيش أو غيرهما لكن 
تسرب أنباء عن وجود قتلى اضطر جيش 
الاحتلال إلى إصدار بيان رسمي اعترف فيه 
مرغماً بمقتل ضابط وثلاثة جنود صهاينة 
وإصابة اثنين آخران واستشهاد منفذا العملية: 

وذكر ملثمون من حماس عبر مكبرات 


فلسطين)|امسامة و 


الصوت في مدينة رفح أن الشهيدين المجاهدين 
هما محمد عبد الغني أبو جاموس (١؟‏ عاماً) 
وعماد اعطيوي أبو رزق (75 عاماً) من سكان 
مخيم الشابورة بمدينة رفح. 
تخطيط ورصد ونجاج 
أشارت مصادر إعلامية عبرية إلى أن 
نجاح العملية البطولية كان من أهم أسبابه 
التخطيط المميّز والإعداد والرصد المسبق: بل 
تحديد نقاط الضعف في النظام الأمني للموقع 
العسكري ثم استغلال عنصر المفاجأة الذي 
أريك جنود الاحتلال وجسغلهم يسقطون 
برصاص المهاجمين في معركة أثبت فيها رجال 
القسام أن لديهم قدرات عسكرية تفوق وحدة 
كاملة من جنود الاحتلال 
ويستدل من التحقيق الأولي الذي أجرته 
قوات جيش الاحتلال ونشرته مصادر ضحافية 
برية أن منفّذي الهجوم على الموقع العسكري 
في رفح قاموا بداية بعملية تمويه ذكية؛ إذ 
قاموا بداية بهز السياج الإلكتروتي وافتعال 
إنذار وهمي أربك الجنود الصهاينة ومكن اثنين 
منهم من الدخول إلى داخل الكيان الصهيوني: 
كما دل التحقيق على عدم تمكّن الجنود الذين 
كانوا على متن دبابة مراقبة من اكتشاف 
اقتحام السياجء وعدم قيام الجنود باتخان 
تدابير الوقاية اللازمة 
واتضح من التحقيق -حسب المصادر 
العبرية- أن عدد أعضاء خلية القسام التي قام 
اثنان من أفرادها باجتياز السياج الفاصل بين 
غزة وفلسطين المحتلة عام 1548: كان في 
الأضلاثمانية 'اشخاض قدموا على ما يبدو من 
رفح وساروا باتجاه مستوطنة «كيرم شلوم», 
وتضيف: على ما يبدو فقد قام أعضاء الخلية 
بعملية تمويه ذكية للتغلّب على جهاز الإنذار 
الإلكترونيء إن أذ قسم منهم بهز السياج 
الإلكتروني في نقاط مختلفة وتشغيل الإنذار 
المبكر دون اكتشاف أمرهم 
وقام الاثنان الآخران بقص السيسالح 
والدخول إلى الأراضي المحتلة في طريقهم إلى 
الموقع العسكري عبر ممر خفي جربوه في وقت 
سابق. وقام قائد الوحدة العسكرية الصهيونية 
وبرفقته عدة جنود وأحد خبراء قصّ الأثر 
لفحص انطلاق جهاز الإنذار, لكن أفراد القوة 
الصهيونية لم يتمكتّوا من الوصول إلى المكان 
إذقام القساميان بإطلاق القنابل اليدوية 
والرصاص باتجاه النقطة الصهيونية؛ ووقع 
تبادل لإطلاق النار بين أحد المجاهدين وجندي 
هيوني؛ وتمكن الجندي من قتله عن بعد 


يخا دوي جيش الاحتلال 


0 فلسطين) المسلوة 


تحقيقات 


البطلان القساميان عماد أبو رزق 
أما القسّامي الثاني فقد أظلق النار باتجاه 


ثلاثة جنود صهاينة آخرين بجراح نقلوا على 
أثرها إلى مستشفى 'سوركا" في بثر ال 
لتلقي العلاج؛ وهناك توفي أحدهم متأئراً 
بجراحه. فيما أصيب أحدهم بجراح بالغة, أما 
الآخر فقد كانت إصابته طفيفة 
شسار إلى أن اجنود الأريعنة الذين اقنلوا 
جراء الهجوم الجريء الذي نفذه القسّاميان 
على موقع عسكري في قطاع غزة؛ جنود بدو 
يخدمون في كتيبة الاستطلاع الصحراوي: 
َجَميعَهَم م ن؟شيمال فلشطن اللخطة 
هل هى حرب عصابات؟ 
ويري محللون فلسطينيون أن الهجوم الذي 
شنّته حماس على موقع عسكري للاحتلال قد 
شكل منعطفاً يؤشر على وجود تحول من 
الهجمات الاستشهادية إلى حرب العصابات؛ 
وقالد..على الجرباوي أستان العلوم 
السياسية في جامعة بيرزيت إن حماس قد 
تقوم من الآن فصاعداً بالتركيز على أهداف 
عسكرية مضيقاً أن "هجوم الأربعاء. استهدف 
موقعاً عسكرياً ما يشكل هدفاً مشروعاً في 
نظر حماس 1 
الاحتلال لم يلتزم بشروطنا 
كال للش متو صل مدر 3 
اس في لجنة المتابعة العليا للانتفاضة إن 
شعبنا حي ويقاوم الاحتلال الذي سلبه أرضه 
قتل أبناؤه وينفد الإرهاب,ضد أظفاله, 
ألة توقيت العمليات يريدها 
يفباً مسلطاً على رقاب الث 


ومحمد أبو جاموس بعد استشهادهما 


القلسطيني وُق«خدثت غمليّة تهدئة لسنوات 
اك أ عن اسخرن السكيل 
القلسطين 
أوقال نممو الزمازا عضيو فاده شركة 
حماس إن.ما قام به الجناح العسكري الشركة 
ينسجم تماماً مع موقف الحركة وإعلانها 
بوقف العمليات الاستشهادية في أراخذ 
د ل اكات امات أن 
العملية ليست استشهادية في آصلها ولا خرقاً 
آبذا فيّما تم الإعلان عنه فى بيان الحركة 
وذكر الزهار أن العملية تأتي في إظار الرد 
على العمليات التي تقوم بها قوات الاحتلال 
1 قتلت ستة أشخاص منهم 
وشرقت اعضائهم الأمر 
الذي ينافي كافة الشرائع السماوية والقوانين, 
وأضاف أن الكيان الصهيوني لم يقم أبداً 
بوقف اعتداءاته على أبناء الشعب الفلسطيذ 
ولم يرفع الحصار الخانق المفروض على كافة 
أراضينا وأن ما يروجه هو محض كذب 
وافتراء مؤكداً أن العدو الصهيوني يعرف أن 
قرار الحركة بوقف العمليات الاستشهادية 
وإطلاق قذائف الهاون فقط 
فضلا الموت على الانسحاب 
ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية 
أن عملية حماس ضد وحدة للجيش الصهيوني 
هو "أكبر هجوم قاتل على وحدة عسكرية 
مقاتلة وأول هجوم يتمكن خلاله المسلحون 
الفلسطينيون من اختبراق الخحز 
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الانسحاب خلال الهجوم الأول بعدما تمكنا من 
قتل جندي واحد لكنهما استمرا في إطلاق 
النار على موقع قريب وقتلا ثلاثة 


جنود آخرين 
بي ابظ قبل أن يستشهدا خلال 
المواجهات بعد تدخل المدد العسكري 
اتهام الشيخ صلاج شحادة 

واتهم قائد المنطقة العسكرية الجنوبية 
الجنرال "دورون ألموغ" الشيخ صلاح شحادة 
أول قائد للجهاز العسكري لحماس المقرب من 
الشيخ أحمد ياسين بالتخطيط للعملية وأضاف 
الإرهابي 'الموغ' خلال مؤتمر صحافي نظّم في 
قناعدة“امنيتائ” ,الواقعدة:قلرت الحدود 
الفلسطينية المصرية الذي تعرّض للهجوم 

انت ذه أول ليةت لل ناح ةاإلى 
الأراضي "الإسرائيلية" انطلاقاً من قطاع غزة» 
إنها تشكل منعطقاً: حتى الآن تمكنا من إحباظط 
كل المحاولات 

بسيان القسام 

وأعلنت كتائب القسام الجناج العسكري 
لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها 
مسؤوليتها عن العملية العسكرية في داخل 
إحدى المستوطنات اليهؤدية: والتي أدت إلى 
مقتل ضابط صهيوني وثلاثة جنود؛ وإصابة 
اثنين بجراح 

وأكدابَقَاقٌ القتشخام أنالششتهعياعتمناد 
اعطيوي أبو رزق والشهيد فتحمد عبد الغتي 
أبو جاموسء هما اللذان نقذا الغملية وقال 
إنهما “نابا عن الأمة العربية والمسلمة في واجب 
الدفاع عن اللسجد الأقصى المبارك» وأرض 
فلسطين العربية المسلمة 

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي ردأ 
على أكذوية الأمن "الإسرائيلية"» وعلى وقاحته. 
التي تمثلّت في اقتحام مدننا وقرانا؛ والقتل 
والتشريد. وهدم البيوت: وأخيراً القرصنة 
واقتياد السفينة من مياه العرب الإقليمية. 
ويفتوعئلا/إلوع الكتكابة. الفها 
البيان 

وتابع قائلاً 'تقدّم كتائبكم كتائب القسام 
هذه العملية هدية لكل المظلومين والمقهورين» من 
المعتقلين الأسرىء وليعلم الشعب العربي 
والمسلم كله أن بنادق القسام الطاهرة: ستظل 
نظيفة مشرعة في وجه عدونا اليهودي 
المغقتصب فقطء رغم كثرة الطعان؛ التي تلقيناها 
في ظهورنا من كثير ممن باعوا أنفسهم 
للسماسرة الأمريكان 

قلق في الكيان الصهيوني 
وشكت المصادر العبرية من أن الحملات 
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التي يقودها ناشطون عرب في ,فلسطين المحتلة 
عام 1544 ضد 'الالتحاق بالخدمة العسكرية 
في جيش الاحتلال الصهيوني: أدت إلى 
انخفاض نسبة البدو العرب الذين ينتتسبون 
نوياً إل#ذلك رالجيشع بنسبة ع1/5 فقحسب 
المعطيات فإن ١4.١‏ شاباً بدوياً انتسبوا للخدمة 
العسكرلة خلال الغا التص اي" الالفارنة 
مع ١٠١‏ شاب في العام . ٠0؟.‏ واعترف 
إن أمتي صهيوني أن الوضع :في الوسط 
البدوي على وشك الانفجار بسبب الإهمال 
والح حاف الى 3 5 ال 3 
الصهيونية 
السلطة تلاحق المجاهدين 
]كاه عاك اللمكان الشكعيئ 
الفلسطيني سارعت سلطة الحكم الذاتي 
الإداري المحدود إلى استنكار الهجوم البطولي» 
وزعمت سلطة أوسلو في بيان وزعته وكالة 
وفا".التابعة للسلطة أن العملية الفدائية توفّر 
لشارون الذريعة لمواصلة عدوانه العسكرني 
الإكهنا ره رطفاودالجهاعى عفنا لمان 
للك "شت ندفت عسنكريين) كسهاينة:.وأكيت 
أنها ستلاحق رجال القاومة الفلسطينية بدعو: 
أنهم يتحدون قرارها بوقف النار والتهدثة, 
وقررت متابعة التحقيق لتحديد الجهة المسؤولة 
عن هذا العمل 
انتقام إرهابي صهيوني 
0 شل لذ اعتجات- 
الأحتلان الذي فهر ' مامد القتسام دمت 
قوات الاحتلال 5؟ منزلاً في رفح بعد عملية 
توغل احتل خلالها مواقع للأمن الفلسطيني 
ودمر آخر 
وآشار السكان المحليون إلى أن 'عشرات 
الل الكرة زرا فى العراء , وإحشافت 1 
السكان أن "الديابات الصهيونية برفقة جرافات 
عشكرية روط إطلاق الناى_الكذيف اقتحمت 
المخيم في الثانية فجراً وقاموا دون سابق إنذار 
ورغم الأمطار الغزيرة والأجواء العاصفة 
بإخراجنا من منازلنا وتدميرها 
وبلغ عدد المنازل التي دم تهاقوات 
الاحتلال الصهيوني في جريمتها الوحشية في 
رفح 14 منزلاً بالكامل وتدمير 71 بشكل جزئي 
3 ائلة في هذا ال 
القتارص,وادت ,عدملية الهسم الإجزامية 
الصصهيونية .إلى تزوج كبينللأسن,الفلسطينية 
من المنطقة ويقائهم في:العراء لساعات رغم 
البو القاؤس أقبل. أن ين ش الاحتلال 
بآلياته الثقيلة عن المنطقة 
وشوهدت العديد من الأمهات وهن يحملن 


وشردت أ. من ٠٠١‏ 


ب :الل 


صغارهن ويهرين بهم من المكان خوفا عليهم 
من الرتصاص غير آبهنات بشدة البرودة ولا 
تعبات من هدير الدبابات والمجنزرات» 

ت أخريات يحاولن الأطفال لكن 

دون جدوى حيث لم يعد بحوزتهن أي شيء من 
طلا فى ,حلي الكطفال افق 


اء تَلَقكهُم ريا الشتاء البا رن" واقتحمت 
قوات الاحتلال مطار غزة ودمرت مدرجه 
الرئيسى 

مع خيار المقاومة 

لم يكتدوث أهالي مدينة رفح بالويلات التي 
ألمت بهم يعد هدم منازلهم وتشريدهم في 
العراء في أعقناب العملية الاستشهادية التي 
قام بها مجاهدان من كتائب الشهيد عن الدين 
القسام. بل خرجوا في أفواج مؤلفة وسط 
المطر الغزير والبرد القارس لتشييع جثماني 
الفْهْيدَينَ البظلين عبد الغني أبو 
جاموس وعماد أبو رزق الذين احتجزهما 
العدو /4 سناعة 
وشارك في تشييع الموكب الآلاف من أفالي 
تان كتركة كَتماسن الذى اتطلق امن 
تشكافن يمف التجانانا لني 
وحمل الأفالي جثماني الشهيدين على الأكتاف 
ملفوفين بالرايات الإسلامية وانطلقا إلى منزل 
الشهيدين في مخيم الشابورة ليلقي أهلهما 
وذفنيما وأصدقا رهما نظ رة الودام لاا 
على جثمانيهما الطاهرين ثم انطلق إلى مسجد 
العودة وسط المدينة لأداء صلاة الجنازة على 
جثمانيهما وانطلق المشيّعون وسط الأمطار 
الغزيرة والبرد الشديد في مسيرة جماهيرية 
خاشدة وسظل صييحات :التكبير:رفعوا خلالها 
الأعلام الفلسطينية والرايات الإسلامية 


رفح وأن 


وششعتازات: اس مرددين شعارات منددة 
بجرائم الاحتلال الصهيوني واستهدافه 
للأطفال والنساء والرجال دون تمييز داعين 
إلى مواصلة الانتفاضة والمقاومة حتى دحر 
| اينة القتلة عن كامل التراب 


الشهيدين الثرى؛ وألقى 

الاسلامية والوطنية كلمات 

على حق شعينا الفلسطيني في النضال 
والمقإوظة حت تحقيق كامل حقوقة المتيروعة 
وتحرير أرضه المباركة من دنس الاجتلال 
الصهيوني الغاصب.8ا 


فلسين) المسارة 1 


الغلاف 


بعد تواصل عمليات 


عمليات "كير شالوم' 


القتل والتنكيل 


والخضير: والقدس 


تزلزل مرتكزات الأمن الصهيوني 


"خاص ب "فلستطين ا مسلمة 
لا تتلخص قوة العملية الاستشهادية 
| التي نقّذتها كتائب الث علز الدين 
' القسام في مستوطنة (كير شالوم) 
الواقعة في الطرف الجنوبي الشرقي من مدينة 
رفح داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1544 في 
عدد.الإصابات التي أوقعتها في صفوف جيش 
الاحتلال: بل لأنها جاءت بعد فترة ثلاثة أسابيع 
التزمت خلالها فصائل المقاومة الفلسطينية بتعليق 
العمليات الاستشهادية وقصف الهاونء في حين 
تواصلت عمليات القتل والتنكيل واجتياح المناطق 
الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية واعتقال 
أكشر من خمسين مجاهداً من كوادر القوى 
الفلسطينية المختلفة بدعوى أنهم مطلوبون لسلطات 
العدو الصهيوني. 
بلا سكن شلية انجلا علن ال كل شل 
الإطلاق مع أن شارون كان يشترط مرور سبعة 
أيام من الهدوء لكي يوافق على اس :تك ثئئاف 
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية: وهذا يعني أن 
العمليات الفدائية ليست هي العائق الذي يحول 
دون تقدم المشروع التفاوضي كما يدعي مؤيدوه 
على الساحة الفلسطينية: بل على العكس من ذلك 
فإن عدم حدوث عمليات للمقاومة دفع شارون إلى 
البحث وابتداع قضايا عديدة للاحتكاك كي يبزر 
موقفه. وإلى جانب كل ذلك, فإن العملية البطولية 
فجر الأريعاء الموافق .7١٠”/١/4‏ كان لها أبعاداً 
عسكرية وأمنية كبييرة. فجنرالات العدو وقنادة 
أجهرته الأمنية أعادوا المباهاة أمام شارون 
ووزرائه بأنهم استطاعوا منذ تفجر انتفاضة 
الأقصى المبارك منع المقاومة الفلسطينية من 
تجاوز الخط الفاصل بين قطاع غزة والمناطق 
المحتلة منذ عام 1548: وحولوا هذا الخط إلى قلعة 
خصيئة. فمن جهة: تم تزويد الخط بشبكة إنذار 
أوتوماتيكي دقيق وحساس؛ ومن جهة أخرى هناك 
دوريات على مدار الساعة نهاراً وليلاً وفي كل 
الظروف. ولم يكتف'الا. اديان القساميان 
محمد عبد الغني أبو جاموس (١؟‏ عاماً) وعماد 
غطيوي آبى رزق (57؟ عاماً) من سكان مخيم 
الشابورة بمدينة رفح باجتياز هذا العائق 


2 فلسين) المسلوة 


والوصول إلى هدفهم. بل إنهما مكث 
المستوطنة الصهيونية وحول الموقع اله 
القريب منها أكشر من ساعة دون أن يستطيع 
الجنود في الموقع أو دوريات الاحتلال المحمولة أن 
تشخصهما 

وفيما وصف متحدث عسكري صهيوني 
الهجوم القسامي بأنه حادث «خطير للغاية», فإن 
الجنرال «آفي ايتام» من أركان القيادة الجنوبية 
في جيش الاحتلال علق غلى هذا النجاح بقوله 
«لقد ثبت أن اسنتشمار الإمكانينات في إقلامة 
التحصينات وشبكات الإنذاز المبكر لم تعد تجدي 
تفع» 

قادة العمليات والاستخبازات في جيش 
الاحتلال أصيبوا بدورهم بالحرج الشديد من 
نجاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتنفيذ 
العملية الأمر الذي دفعهم وبتوجيهات من 

يأ إلى إعادة تقييم سياستهم الأمن 

قطاع غزة وعلى ظول الخط الفاصل بين القطاع 
والمناطق المحتلة منذ عام /144 بشكل جذري. 

وتحت عنوان (فشل مقلق), يتناول الْعَلّقٌ 
العسكري ٠‏ الكس فيشمان» العملية الاستشهاديا 
في «كيرشالوم» ويحذر من خلال مقاله من خطورة 
هذا النجاح وانعكاساته القادمة فيقول: «لقد نفذ 
الفلسطينيون عملية الاجتياز دون صدور إنذار عن 
السياج الالكتروني: وهذا يعني أن جهات الإرهاب 
تعلمت كيف تشل فاعلية هذا السياج وتجتازه 
وكأنه سياج للبقرء فبعد أن يتم شل السياج, 
يقومون ببساطة؛ بتوسيعه واجتيازه بارتياح. ومنذ 
اللحظة التي فهموا فيها أن هذا السياج لا يشكل 
حاجزاً حقيقياً يستدعي قوات الجيش الإسرائيلي؛ 
بدأ التراكض من داخل (إسرائيل). والعملية 
القادفة: التي ستنطلق من 'غزة عبن السياج ستكون 
أكثر عمقاً وقاتلة أكثر. وعلى ما يبدو؛ فإن المشكلة 
في السياج في مشكلة تكنولوجية اكتشفها 
الخصم؛ ويجب إيجاد خل سريع لهاءلأن اللقصود 
إحدى أسس وجهة النظن الدفاعية ليث 
الإسرائيلي حول قطاع غزة». 


ويضيف «فيشمان» معترفا بمقدرة كتائب عز 
الذين القسام: «ويدل اقتحام السياج على منحنى 
تعلينمي لدى عتاضرحركة حمناس. كما أن 
تخطيطهم التنفيذي جاء أكشرادقة؛ وكانت نيتهم - 
على ما يبدو - تنفيذ عملية في نقطة المراقبة 
المجاورة لكيبوتس (كيرشالوم) وأن.يتم من خلال 
إطلاق النار. اجتذاب قوات المساعدة. وعندها كان 
من المنتظر أن يقوم ستة فلسطينيين آخرين كانوا 
ينتظرون داخل القطاع؛ من الجهة الثانية للسياج» 
بتوجيه نيرائهم إلى قوات المساغدة. كذلك تدور 
شبهات حول نيتهم محاولة اختطاف جندي 
ونجاحهم في ذلك لم يكن بغيداً» 

شارون الذي أصر على استغلال عملية موقع 
أفريقيا الاستشهادية من أجل أن يشرع في أكبر 
عملية قمع تتعرض لها مدينة رفح إذ قام بتدمير 
(7) مثولا تشكل حي سكفي كامل في ميم 
رفع ودمكن مطار غيزة الدولي والوحيددثم اليناء 
وكل هذا لتشكيل ضغط على السلطة الفلسطينية 
لضرب وتدمير البنية الأساسية لحركة حماس مع 
أن الأجهزة الامنية آلْفَلَسطَينيَة تؤاضل حملاتها 
القمعية تجاه كوادر المقاومة بمختلف تشكيلاتها. 

أعاصطل تدم يلد يا تكتتداف الجتهيوته 
الاستخبارية عمليات الاغغتيال والتي طالت هذه 
اللرّة كراينة ان كتائب. بيدا + الأقتصل الدابعة 
لحركة فتح التي تمثل بنية السلطة الفلسطينية 
المركزية 4 

ولاإكان هذا النوع مِنَ الإرهاب ينعكس 
بالضرر الكبير على الشعب الفلسطيني وحركته 
المقاومة, فقد أعلنت كافة القوى الفلسطينية 
استئنافها للعمليات العسكرية الجهادية. وعادت 
مرة أخرى تلك القوى إلى خندق المقاومة؛ 
فهاجمت المجموعات الفدائية يوم 7٠١1/1/5‏ 
مواقع الاحتلال التي تحرس مستوطنات [نفيه 
دكاليم) و(جاني طال) و(نتسار حزاني) 
بالرشاشات والقذائف المضادة للدروع. وأطلقت 
مجموعات أخرى قذائف مضادة للدروع تجاه قوة 
من جيش الاحتلال كانت تسير بمحاذاة الشريط 
الحدودي بين الأراضي الفلسطينية والأراضي 
المصرية. كما تعرّض مقر قيادة جيش الاحتلال 
في مستوطنة (نفيه دكاليم) غربي مدينة خان 
يونس للهجوم بالأسلحة الرث 
سلطات الاحتلال كعادتها عدم وقوع إصابات أو 
أضرار. وفي يوم ١٠1/1/؟: 2١‏ ألقى المجاهدون 
ثلاث قنابل يدوية باتجاه الموقع العسكري (ترميت) 
على الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين 

الجاهدون ردوا على جريمة اغتيَال الشهيد 
رائد الكرمي القائد في كتائب شهداء الأقصى 
التابعة لحركة فتح بعدة عمليات جريئة: بدءاً بكمين 
نصبته إحدى المجموغات الفدائية على الطريق بين 
قوصين ودير شرف يوم 7٠١1/1١/14‏ واستهدف 
سيارة عسكرية كانت تقوم بأعمال الدورية وأسفر 


5 وادعت 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟:٠؟‏ 


عن مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح. وفي اليوم 
التالي» أسفر كمين وقعت به سيارة للمستوطنين 
كانت تسير قرب مستوطنة (جقعات زئيف) شمال 
مدينة القدس عن مقتل مستوظنة وإصابة أخرى 
بجروح بالغة الخطورة. 

ويبقى الهجوم الاستشهادي الذي استهدف 
قاعة :(قخر ذاو فى هدينة الحم دالخ يذ 
عام 1544 والذي نفّذه المجاهد عبد السلام صادق 
حسون (37 عاماً) من قرية بيت امرين القريبة من 
نابلس والذي عمل في إطار كتائب شهداء الأقصى 
خلال الانتفاضة الحالية وإشفر مد ضرع منة 


الأول الذي تتبنّاه كتائب شهداء 
العمق الصهيوني؛ مع أن قادة حركة فتح كانوا 
يكن با رصستت لمتكا 1ت 
الاستشهادية التي تنفّذها حركتا حماس والجهاد 
الإسلامي, ويقولون إنها تحرج السلطة أمام الرأي 
العام العالمي. ويبدو أن كتائب شهداء الأقصى 
أرادت رد الاعتبار لنقسها في ضوء اغتيال 
الشهيدين رائد الكرمي في طولكرم وخميس عبد 
الله في نابلس, هاتين الجريمتِين اللتين جاءتا في 
القت الذي اعلت فيه جرّكة فت عن التَرْها 
الكامل بُقَوَانَرََيتَسَ الستلطة الفلسطيْئية وف 
إطلاق النار مع العدو الصهيوني. 

ومع تتابع الاعتداءات الإسرائيلية واجتياح 
الدبابات لقرار وقف إطلاق النار قبل اجتياحها 
الدن رام :الله وطولكرم ونابلمن: وارتكابهًا المجائر 
بحق كوادر ونشطاء الانتقاضة والمقاومة والتي 
كان من أبرزها في مدينة نابلس يوم الثلاثاء 
الموافق ,5٠ ٠1/1/17‏ حيث أقدمت قوات الاحتلال 
وبنال عل تعلوّمات كدكته] حكن الاجوزة الأمنية 
الفلسطينية باغتيال أربعة من كتائب الشهيد عز 
الدين السام من بيتهتم الشتهثيتك" القنائد يوتسف 
السركجي مسؤول الكتائي'في الضفة؛ كا 
من الرد وبقوة: وجاء الرد هذه المزة سريعاً وبعد 
غدة سناعات حيث قاع الأجآهد )تيد رطان من 

حائب شتهواء'الاقمط | ببقع: التاناكق ضلاكله 

الرشاش على مركز تجاري صهيوني في شارع 
يافا بمدينة القدس ا محتلة مما أدئ إلى مقتل اثنين 
وإصابة سبعة وثلاثين صهيونياً وصفت إصابة 
أحدهم بأنها بالغة الخطورة إلى جانت 
حالة خطرة في حين استشهد الجاهد إثر اشتباكه 
مع قوات الشرطة الصهيونية. 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) احتفظت 
لنفسها برد قاس وحرب ضروس رداً على جريمة 
اغتيال العدو الصهيوني لكوادرها الأربعة في 
مدينة نابلس وهم: الشهيد القائد يوسف خالد عبد 
المجيد السركجي والشهيد القسامي نسيم شفية 
أبو الروس والشهيد القسامي جاسر أسعد 
سمارو والشهيد القسامي كريم نمر مقارجة 18 
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عرفات يركض وراء المجغول 


يقود التمعن في تاريخ شارون 
السياسي العسكري وتجربة الصراع 
العربي الإسرائيلي إلى الجزم بأن 


5*0 
ا اليا اذاف كال سما 
بيرة تتجاوز حدود الضفة الغربية 

وقطاع غزة 

فبعد قصة سفينة السلاح "كارين إيه” التي 
سيطرت عليها القوات الإسرائيلية في عرض 
البحر الأحمر. صعدت حكومة شارون حملتها 
الدبلوماسية والإعلامية ضد السلطة الفلسطينية 
ورئيسهاء وباتت تعمل بكل الوسائل على عزله 
وإضعاف مكانته السياسية والمعنوية داخليا 
وخارجياً 

كما واصلت الحكومة الإسرائيلية في ذات 
الوقت أمام العالم العربي منع عرفات من 
مغادرة مدينة زام الله. ولا تزال تحاصر مقر 
إقامته بالدبابات وتحاول إقناع الرأي العام 
الإسرائيلي والدولي بأن عرفات تخلّى عن 
السلام؛ وتحوّل إلى إرهابي خطير يهدد أمن 
الشترق الأوسط كله. وتتهمه بإدارة الإرهاب 
وتنظيمه ضد (إسرائيل) والتتستر على 
"إرهابيين' ويأنه وسع دائرة تعاونه مع إيران 
واستعاد علاقاته يحزب الله لتخريب استقرار 
المنطقة 

وتخير الحملة الإسرائيلية هذه الكثير من 
التساؤلات: فهل هذه الحملة الإسرائيلية المركزة 
عابرة وأغراضها تكتيكية, 5 إضعاف 

لطة الفلسطينية وابتزاز رئيسها وانتزاع 
تنازلات سياسية» أم أنها صل من فصول 

ضِد القضيٍ 

فإذا! ما انتقلنا إلى التساؤل الأول فإن 

الابتزاز السياسي يعني وجود نية وتوجه للعودة 


> فلسطين/مها عبد الهادي 
إلى طاولة المفاوضات تحت شروط معينة 
ومواقف شارون المعلتة من المفناوضات مع 
السلطة تؤكد أن هذا الأمر غير وارد في تفكيره 
وتفكير شركائه في الحكم أقطاب اليمين. 
نمعاريياة تشائين الماجلية على 1 
الضفة والقطاع: منذ استلامه دفة الحكم؛ تؤكد 
أنه ماض في تدمير ما تبقى من الاتفاقات التي 
توصل إليها الطرفان. وبأنه ينتظر اللحظة 
المناسبة لإلغائها بصورة رسمية؛ باعتبارها 
خطأ استراتيجياً ارتكبه قادة حزب العمل يقود 
حتماً إلى قيام دولة فلسطينية معادية لإسرائيل 
سفينة السلاج أزمة جديدة لعرفات 
كانت ذروة الأزمة قضية سفينة السلاح» 
فلا شك بأن هذه القضية التي استخدمها 
الإسرائيليون كورقة ضغط ضد سلطة الحكم 
الذاتي في الثالث من شهر كانون الثاني/يناير 
الماضي وضعت هذه السلطة في مأزق حرج 
اعف من حدة الضغوط التي تمارسها 
الحكومة الإسرائيلية عليها 
فقد جنّدت الدولة العبرية من ألفها إلى 
يائها بالكامل لاستثمار عملية السفينة داخلياً 
ودولياً: فعلى الصعيد الداخلي قامت وسائل 
الإعلام الإسرائيلية بترويج إعلامي يستهدف 
إعادة بناء الثقة التي اهتزت بقدرة الجيش 
الإسرائيلي والآجهزة الأمنية بعد فشلها الذريع 
في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية, ولإعادة بناء 
التحشيد الذي سعى إليه شارون لتآمين 
استمرار حكومته ورفع أسهمهبين 
الإسرائيليين 
أما على الصعيد الخارجي فقد بذلت 
المؤسسة الإسرائيلية جهدها لإقناع الولايات 
المتحدة والرأي العام العالمي بالمنطق الذي يقول: 
إن البلطة الستطينية لم تيد مويله أن كا 
شريكاً في عملية سلام لاحقة كتوطئة 
الاففاض على لهذ التتلطا وكلل ما عق ك0 
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عملية أوسلو برمتها 

ومع اقتراب عودة 'زيني' للمنطقة, أعلن 
شارون أن حكومته تنوي عقد جلسة خاصة 
لتقويم استراتيجيتها إزاء السلطة ورئيسهاء 
وطلب "شارؤن" من الإدارة الأبريكية إرجاء 
الزيارة؛ وأرفق طلبه بتتصعيد نوعي لأعماله 
العدوانية ضد ألفْلسطينِيينَ شتفباً وقيادة 
وممتلكات 

ونسف الجيش الا ات المنازل 
في مخيم رفح للاجئين أمام سمع وبصر أهالي 
مدينة رفح المصرية, واستأنفت أجهزة الأمن 
الإسرائيلية حرب الاغتيالات» واغتالت المخابرات 


ا 
اثيلي ء 


الأقصى في منطقة طولكرم بهدف استدراج 
حركة فتح التي يترأسها عرفات إلى رد فعل 
يمكنها من اختتام معركة تدمير السلطة 
والإطاحة برئيسها وهو ما تم فعلاً بعد إعلان 
الحركة تراجعها عن قرار وقف إطلاق النار 
الذي أعلنته مسبقأ منضمة في ذلك إلى قرار 
كانت قد أعلنته سابقاً حركتي حركتا حماس 
والجهاد الإسلامي وتوجّته حركة المقاومة 
الإسلامية آنذاك بعملية غزة التي اعتبرت من 
أكثر عمليات المقاومة تطوراً حيث أوقعت أربعة 
جنود إسرائيليين 

ورغم وضوح نوايا شارون قبلت إدارة بوش 
المبررات الإسرائيلية وصمتت على إجراءاتها 
العدوانية العسكرية والأمنية والاقتصادية ضد 
الشعب الفلسطيني. وصمتت على محاولات 
إذلال القيادة الفلسظينية وصنفتها أعمالاً 
تندرج في نطاق "الدفاع عن النفس". 

شارون: السلطة ضالعة في الآرهاب 

ومما يؤكد نهج 'شارون الاستراتيجي في 
التعامل مع سلطة الحكم الذاتي استمرار ذات 
الخطاب الإسرائيلي منذ بداية انتتفاضة 
الأقصى المباركة قبل ١1‏ شهراً وحتى الآن. فلا 
تزال السلطة الفلسطينية في المنطق الشاروني 
سلطة ضالعة في الإرهاب وراعية له. والخطوات 
التي اكد مان التهدئة لينست 2 


معاودة فتح صفحة الصراع. 

ويمضي الخطاب الإسرائيلي إلى أن ن أي 
حل ينطوي على إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً 
سيحمل معه المخاطر لإسرائيل حيث إن هذه 
الدولة لن تكون منزوعة السلاح, وأن السلطة 

اولت من خلال هذه السفينة التدليل 
على أنها تسعى لتحقيق توازن ردعي 
استراتيجي مع (إسرائيل) 
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وقد مولت (إسرائيل) من أهمية الأسلحة 
التي تحملها السفينة أ ونوعاً حيث تقول 
الدعاية إن هذه الأسلحة تهدّد عدداً من المدن 
الإسرائيلية لو أنها وصلت إلى غزة وستهدد 
قلب (إسرائيل) لو أنها وصلت إلى الضفة 

والحقيقة أن " شارون " الذي وعد بجلسة 
للحكومة الإسرائيلية خصصد لتقويم الآفاق 
الاستراتيجية للتعامل مع السلطة الفلسطينية 
ورئيسهاء كان قد أعلن مع وقف التنف 
السلطة الفلسطينية قد احتلت 'مكانة عدو", 
ولذلك يترتب على الحكومة أن تناقش الخيارات 
والسيناريوهات التي يمكن الأخذ بها 

ويرى العديد من المراقبين بأن اله 
الإسرائيلية قد حددت من وراء قَضية السقيد 
عدداً من الأهداف: 

-١‏ الهدف الأول هو إقناع الإدارة الأمريكية 
بأن تتخلّى عن وساطتها ومساعيها للانتقال 
بالقضية من ميدان البحث الأمني إلى البحث 
السياسيء ودفع الإدارة الأمريكية إلى تفضا 
يدها من السلطة وترك (إسرائيل) تضع السلطة 
أمام مصيرها المحتوم 

"- الهدف الثاني ف 
بعد دولياً لاتهامه الفلسطينيين ب 
يسمى "الإرهاب". ويجري ذلك بربط مسالة 
السفينة بالتعامل مع إيران وحزب الله؛ وبغرض 
نقل السلطة كلياً إلى خانة القوى والجماعات 
المستهدفة من قبل التحالف الدولي ضد ما 

ولذلك طالبت (إسرائيل) الإدارة الأمريكية 
بإعلان إيران في دائرة الدول الإرهابي 
كانت الإدارة الأمزيكية قد سبق لها وآن وضعت 


وإذا 


حزب الله في هذه الخانة فإن من النطق ان 
0 ال لطة في هذا الإطار 
'- أما 2 الثالث فهو أن الدولة العبرية 

1 تها في ميدان الخرب ضد ما 
يسمى 5 الدولي'؛ فقد أن 8 
البحر الأحمر أن الدولة العبرية تملك القدرة 
على تخطي الحدود والعوائق الجغرافية 
وبغياب الاحتجاجات العربية الملموسة فإنها 
أيضاً ت بن تخطت العوائق السياسية بعد ان 

كانت الولايات المد 
دون مشاركة (إسرائيل) المباشرة في التحالف 
بسبب اعتراضات عربية محتملة 

ورغم محاولة السلطة الفلسطينية الت 
من قصة السفينة جملة وتفصيلاً, عبر تشكيا 
لجنة تحقيق داخلية وإبدائها الاستعداد 
للمشاركة في أية لجنة تحقيق يشارك فيها 
طرف ثالث فإن هذه الممارسان لم تجدأى 
ردود فعل تذكر يمكن أن تخفف الضائقة التي 
يعاني منها عرفات ١‏ 

وتتويجا لما سبق كان قرار شارون بفرض 
الحصار على عرفات في رام الله وسطحالة 
إقليمية ودولية لا مبالية وأكثر من ذلك هو تهيئة 
أرضية مناسبة لإعطاء الدولة العبرية لحريها 
مرحلة جديدة من التصعيد ضد السلطة سواء 
باعتبارها كياناً إرهابياً؛ أو باعتبارها عدرأ 
والذي يعني عملياً التقدم خطوة جديدة 
دراماتيكية في هذه الحرب بالقضاء على 
السلطة. 

وفي سياق هذه الاستراتيجية فلا يبدو بأن 
هدف حكومة 'شارون" الالتزام بأي من التقارير 
التي تم التوصل إليها منذ بدء الاتتفاضة 


متسس 7ه العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟:٠1‏ 


خسوض] تقرضن 'ميتشل". وهو ما يضع هذا 
التقرير في خانة تقارير اللجان الدولية التي 
كانت كاضر فلال النضفة :الأول ين المرة 
الماضي للب حث في وضع فلسطين والتي 
تضعنت اغلبيتها ينؤداً تدعو إللىأوقف الهجرة 
اليهزدية أ الفكفيف من فتذه الاو لان 
يعني ذلك شيئاً على الأرض با 
وتيرة الهجرة كما قالت الوقائع. 

إذن, قصة السفينة وبالشكل الذي |ألخرجت 
فيه تدلل على وجود خطة مسبقة عند حكومة 
أشارون” لهدف تم وضعه مسبقاً بأن تكون هذه 
الخطوة هي الضربة الققاضية للسلطة 
الفلسطينية وللرئيس عرفات كما تدل الحملة 
الإعلامية التي رافقت هذا الإخراج؛ وكذلك كما 
يدل التوقيت الذي جاء لحظة وصول الجنرال 
زيني' في مهمته الثانية وهذا ما يدل على أن 
الحديةاعن الكل السحيتاسئ هوا حيدي عن 
غيبيات ليس أكثر آمامالوقائع القائمة على 
الأرض وفي السياسة أيضاً بما يقود إلى نتيجة 
واحدة وهي أن اللحظة الراهنة والمستمرة إلى 
حين مجهول هي ليست بأكثر من استراحة ما 
قبل العاصفة 

السلطة الفلسطينية تراوج مكانها 

أما الموقف الذي يحتاج إلى وقفة متأنية فهو 
موقف السلطة الفلسطينية الذي لا يزال يراوح 

انه حتى الآن بدون أي تغييرات وإن كانت 
تكتيكية لمواجهة تصعيد 'شارون” الذي تدركه 
قيادة السلطة جيداً 

فالسياسة الفلسطينية على حالها لم يطرأ 
عليها أي تغيير عن ” المرحلة السابقة ". وهذه 
السياسات بقيت ترمي إلى كبح جماح سياسة 
الحرب التي تتبئّاها كود شلا رون ستكائيفياً 
وميدانياً وطالت الجميع بلا استثناء وذلك عبر 
مذازمفة نكياسحة جا كتكنا تيدبا كبك 
الذات "والتي تعني تحمل الحصار الذي يطال 
الفلسطينيين وتحملالقمع والاغتيال؛ والقيام 
بتشحلؤاك مال اهلع الغلسطليديَاكقاش ]ان 
تعصف بالوحدة الداخليةوذلك تح ثب ستقف:ما 
أسمته ب “وقف إطلاق النار'وذلك في انتظار أن 
يكون هناك تغيير في السياسة الإسرائيلية ولكن 

: 0 

والسلطة الفلسطينية التي ثبت لها أن هدف 
تارقن مو استهدااف الفاسيط نيت ملك نيا 
وسياسيأ أبقت الفلسطينيين ' فريسة ' لحرب 
الدولة العبرية. وحتى التزام كافة قو المقاومة 
بقرار وقف إطلاق نار لم يكن كافياً ليدفع 
الدولة العبرية لوقف حربها ضد الفلسطينيين بل 
العكس زيادة وتيرة الحرب والبحث عن كل 


ء 0 
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المسبيبات لاستمرارها باستمران:فرض 
الحصار: والتوغل وأيضأ القتل 
وكان الأخطر في ممارسات السلطة اغتقال 
أمين غام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد 
كنات رمه فعا رد نطق ظانسا 
سياسياً للفصيل الثاني في منظمة التحرير 
وعضو في المجلس المركزي ومع ذلك فإن هذا 
الإجراء لم يرض شارون وأركان حكومته. 
فشارون الذي استخدم كلمات غير مهذبة 
في وصفه عملية اعتقال سعدات أعاد التذكير 
لسلة شروطه التي سبق وأن طرحها مؤكداً 
أن اعتقال سعدات ليس كافياً لرفع الحصار 
عن الرئيس عرفات» واعتبر الخطوة استمراراً 
للإجراءات الاستعراضية الفلسطينية وسياسة 
الباب الدوار 
وهذا ما يكير التساؤل: ماذا يريد عرفات 
بعد تجميد المقاومة الذي لم يرض شارون؟ هل 
يريد الامتتجابة لتزيفف قدا ريق لفهوم 'وقف 
إطلاق النار" الذي يتجاوز وقف العمليات 
العسكرية؛ ويتجاوز وقف رشق حجر صغير من 
قبل طقل ويرَيد 'فكفكة” حركنة المقتاومة 
الإسلامية والجهاد الإسلامي وحركة فتح وحتى 
'فكفكة" - ريما - بعضن الأجهرّة الفلسطينية 
وطا ما أن الحال كذلك فإن التوصل إلى 
وقف إطلاق النار يبدو هدقاً مستحيلاً وهو ما 
يعني أن التحول في الموقف الفلسطيني سيظل 
هروياً نحو الأمام؛ وبا ار دون نهاية كما 
يبدو الأمر 
فالأهداف التي أراذتها السلطة الفلسطينية 
من وراء تجميد المقاومة والمتمثلة بما يلي 
أولاً: وقف الا اف الدولي والا 
تحديداً: 
وثانيا: إحداث تحول في الموقف الدولي 
بالضغظغلئ حكومة "شازون'. 
وكالقكا: رضح خكوضة :شسارون امام 
.دات تضنغط فى النبداية:على استمنزار 
حربهاء وفي النهاية على البدء بانكفاء قواتها 
نحو الخلف. 
كل هذه الأهداف فشلت ولم يتحقق منها 
شيء وذلك في ضوء عدد من الحقائق: 
إن حكوحسة شاروة لء حتفن فراواً 
تكتيكياً بوقف الحرب ضد الفلسطينيين تأسيساً 
على واقع أن القرار الاستراتيجي مرتبط بإنهاء 
الصراع 
كما إن بجكوبة شبارون لم تتخداقرازاً 
بالدخول في مفاوضات سياسية, عدا على أنها 
لم تتخذ قراراً استراتيجياً بالحل السبياسي 
الماك 


؟-.وكذلك في ضوء حقيقة أن السيطرة 
الفلسطينية سواء من السلطة أم من الفصائل 
الفلسطينية على واقع المقاومة والاحتلال هي 
سيطرة معئوية أكثر منها مادية في بعض أو 
كثير من الأحيان 

بمعنى أن الاستبعاد المطلق لعدم حدوث 
ل 0 
: انا مم ء حقيقة أن الدولة 
العبرية لم تت ذ قراراً بوقف حربها فإن هذا 
(غير الممكن) قد يكون القنبلة التي تفتح الباب 
على موجة جديدة من المواجهة 

الحاجة إلى حوار استراتيجي 

من خلال ما سبق يتبيّن بأن الثابت عند 
حكومة 'شارون' لم يتغير كما تدل دعوته 
لامريكا إلى وضع أحركة فنتخ ؤقوات ال 77 
في خانة المنظمات الإرهابية وهو ما يعني 
بكلمات أخرى العودة إلى سياسة التدرج في 
الحرب ضد السلطة الفلسطينية زيما كمقدمة 
لوضع عدرفات وفنصائل أخرى على قائمة 
الإرهاب لتكون النتيجة أن الشعب الفلسطيني 
هو 'شعب إرهابي"': وحصول دولة الاحتلال 
على ما يشبه التفويض .لشن جرائم وبلا حدود 
9 الفلسطين ن تحت لافتة 'الحرب غلى 
الإرهاب” أى 'ضد الإرهاب 

ويجمع كل من في الدولة العبرية وليس فقط 
في حكومة 'شارون" على هذه الحرب 
واستمرارها وصولاً للقضاء على السلطة 
وإعادة احتلال المناطق الفلسطينية والتي 
انكفنأت غنها قؤات,الاحتلال. ومهمابفعلت 
السلطة الفلسطينية للتأثير على هذا الهدف فإن 
الواقع المييداني والسياسي يقول بأنها لن 
تتراجع عنه 

وإزاء هذا الواقع الحاصل فإن هناك حاجة 
لإعادة قراءة الحالة الفلسطينية في ضوء ما هو 
حاصل وفي ضوء ما سيكون خلال الفترة 
القريبة المقبلة؛ فالجميع الآن بحاجة إلى حوار 
استراتيجي حتى يتم حسم الموقف وتحديد 
الأهداف وأشكال النضال المناسبة لتحقيقها 
حتى نستطيع الوقوف في وجه الحرب 
الإسرائيلية 

إن الممستهدف ليس رئيس سلطة الحكم 
الذاتي فقط وليس السلطة الفلسطينية فقطء 
وليس فصائل وقوى العمل الفلسطيني وإنما 
جميع القلسطينيين بلا استثناء والحالة 
الفلسيطينية الوطنية, ومن تستدد ان بدت 
دائرة الاستهداف,الإسرائيلي من 
وأجهدة ومؤسسات.. .الخ سيكتشف إن اعقاذة 
مجرد وهم وخداع ليس أكثر .18 
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شؤون فلسطينية 


1 


البكري انتشلوه وعكازيه من نحت الأنقاض 


رفح. . عاصمة المقاومة تتعرض لأبشع جريمة 
إرهابية بغطاء أمريكي وصمت دولي وعجز عربى 


خاص ب “فلسطين المسلمة" 


اولت جاهداً أن أجد عبارات 
97 _ادمناف تمكس تحفيقة ما حددامن 
جريمة وإرهاب صهيوني في رفح 
فلم أجد. تكاد الكلمات تخونني؛ فالمشهد 
كارثياً مأساوياً بكل ما للعبارة من معاني؛ لا 
ن لك أن تتصور ما حدث إن لم تعيش ليلة 
في العراء وسط البرد والخوف والمطرء بين 
أنياب الموت. تحت القصف الناري العشواني 
دون أن تدري أين الهرب وما هو المصير؟! 
فكل خيمة تخفي أسرار قاطنيهاء وكل بيت 
مهدم يخفي جرحاً لا يندمل في قلب أصحابه. 
وكل وجه في رفح بات يضم حكاية حزينة لا 
تمخوها الأيام ولا تخطؤها ذاكرة التاريخ» بين 
الخيم الجديدة والوجع المميت, وبين الوجوه 
المفجوعة تجولت " فلسطين المسلمة ' في رفح 
فجاءت الكلمات ماطرة بحكايات مقهورة. 
انتشلوني في اللحظات الأخيرة 
هذاه ترتجتفيان جَرَراً نكاولان الأمتحك 
بعكازيه الخشبيين كي يتمكّن من المشي حتى 
خيمته الجديدة التي نصبتها وكالة الغوث 
التكوية ركم “رحتكات الفاراك ش00 ويداه 
تتقلصان عجزاً: محمد عبد السلام البكري - 
8 غاماً - يقول بصوت مرتعش وعيون 
ملتاعة:” كنت في بيتي المتواجد في مخيم بلوك 
(5) فزعت من نومي على وت دبابات 
وتجريفء والجدران أخذت تهتز من حولي 
حاولت الوصول لعكازي فلم أستطع ولم أتمكن 
من الزحف للخروج من غرفتي فالبرد نهش 
جستدي المنهك لولا بعضصاً من الشباب الذين 
هرعوا لنجدتي فانتشلوني في اللحظات 
الأخيرة من تحت حطام بيتي 
:“لع ارلا بيتحي رغم 
تجو فهو كط أمللة» كته يدرك الإنسكان 
ك1 ردك رجانه اه لزع سكت لمان هرت 
أولادي. وسكنوا في بيت بالإيجار يدفعه لهم 
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ويضيف بح 


أهل الخير منذ ثمانية شهور أما أنا فأ 
أتركه عشت فيه 77 عاماً فكيف أتخلى 
دمُروا بتي وجعلوني عاجزاً 
يسود الصمت الخيمة العَاجَيّزة عن 
الصمود في وجه الرياح العاتية إلا من 
ضربات المطر الشديد ليكسره البكري مرة 
ثانية بصوت مكلوم مضيفاً:' دمروني قبل أن 
يدمروا بيتي فجعلوني عاجزاً. ويشير إلى 
ساقيه قائلاً” كسروا قدمي في الانتفاضة 
الأولى حين اقتحموا بيتي مدعين بوجود نفق 
يربط بين رفح والأراضي المصرية في بيتي 
فقلت لهم بأنه لا شيء من هذا القبيلء فقلبوا 
البيت رأساً على عقب ثم قام ضابط الوحدة 
الصهيونية بصفعي على وجهي فبادلته 
صفعته ولم أهابه, قما كان منهم إلا أحكموا 
الإمساك بي وقام أحدهم بتقييد ساقي 
و3 ا بمكان إصابة 
الشافي تخللها ./ عمليات حتى بات لدي قصر 
بين الساقين لأبقى عاجزاً وهاهم يلاحقوني 
ويدمروا بيتي مشردين عائلتي 
شجرة التوت باقية 
أخرجوني من هنا قبل أن أرى بيتي» 
حلمي ينهار أمام ناظري” بهذه الكلمات تصف 
ابتسام الغرباوي - 14 عاماً - ما قالته جدتها 
الست فتيحة ٠١‏ عانا وقول إتتكل :شيك 
جدتي المشلولة المصابة بال : 
سنوات. بعدما هدموا ثلاث غرف ومنافعها في 
بيتنا ونقلوها لبيت جيراننا ولكن حين امت 
التجريف وتزايد بكت جدتي وانقطر قلبها 
قالت أخرجوني من رفح لا أريد أن أرى ثمرة 
بي يتحطّم أمام عيناي” وتضيف الغرباوي: 
"حالة جدتي النف جه مككلة الكانة ا 0 
لنقلها لبيت أقازيتا في أخد المخيمات الوسطى 
فهي ولت وعغاشت في هذا البيت” 


ابقة وظللت بين 


اح منذ ع 


ال 0 1 
الشجرة لها ذكريات خاصة وقد أطعمت كل 
الجيران لذا حين بزغ الفجر هرعت للاطمئنان 
على بقائها رغم أني لم أعد متيقنة من ذلك 
ألسنا بشرا . . أين العرب؟! 

وتقول أم رامي أبو لبدة: 'تعودنا حتى أن 
نضع أوراقنا الثبوتية وشهاداتنا الخاصة 
بجانبنا في حقيبة صغيرة معلّقة على الحائط 
أمام ناظرنا منذ عام ونصف وهو الشي. 
الوحيد الذي أنقذناه من تحت الدمار من كل 
حاجيات البيت بمجرد أن هرعنا للخارج 

وتقول نت أبكي من شدة البرد 
والخوف فقد كانت ليلة مرعبة فقنابل الصوت 
هزت أطفالنا وفزعت النساء والأطفال لم يكن 
يوماً عادياً على الإطلاق: 

وتستصرخ رئيسة أب لبدة " أم فادي' 71 
عاماً العالم أجمع قائلة: "أين العرب الذين 
ينفقون ملايين الدولارات من أموالهم على 
الرأقة بالحيوان؟! أل م.من يرأف لحال 
أطفالنا المشردين ألا يقفون مع أنفسهم وقفة 
حق مرة واحدة" وتضيف أم فادي بانفعال 

رت يدي اليمين وجبّروها لي حين حاولت 
إنقاذ أطفالي والفرار من البيت الذي أخذ 
يتحطم على رؤوسنا وسط البرد والصقيع وفي 
لكة الليل السنا بشراً ألا يرثى أ 
لحالنا؟! 

واختتمت كلمتها ببكاء حار على ما آل إليه 
حالها وأسرتها المكونة من ١١‏ فرداً لم يعودوا 
يملكون شيئاً! 

الهجوم الزر هابي الصهيوني 

كانت الصور السابقة بعضاً مما خلفته 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟:؟ 


قنوات الانتقلال: الك تاتكزة فخ العافظز بمق 
كانون ثاني/يناير 7٠١1‏ وتحديداً 
الثانية فجراً 09 منزلاً تقع في بلوك '0* في 
مَحْيّم رفح المجاؤقالبؤانة طلا :الدين المنكانية 
للشريط الحدودي الفاضل بين فلسطين و 
شردة بذلك أكشر من مئة أسرة تضم 1/١‏ 
ردأ ازاعدقل كتين الاخحلاز مسبحة اذل كلب 
من عائلتي أبو شسوشة وأبو جراد بحسه 
توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي 
قال إنه بعد يومين وبالتحديد فجر الثاني عشر 
ينايز اقترفت قوادا الاحتلال 
3 ات من المدنييين 
اجدقة 


وتحديداً عند الساعة 


زرعت قنيلة ارت 
لحي على اللرافا لون ول ف حي 
رفح وفجرتها عن بعد مما ألحق دماراً شاملاً 
في 4١‏ منزلاً سكنياً ولحقت أضرار متوسطة 
فى 4١‏ مئزلاً آخر وعشرات المنازل الأخرى 
بأضراز طفيفة ونجا أصحاب المنازل من الموت 
بأعجوية حيث تركوا منازلهم بما فيها من أثاث 
تلكات عندما 2 الآليات الء 
يونية تتقدم إلى وشرد بذلك أكد 
٠‏ عائلة قوامها اف 
5 ادك ثسائيلة فلسطَيْتِيينَ جراءإضَابْتهم 
بشظايا القنبلة. 
وتؤكد مسصادر فلسطينية أن قوات 
الاحتلال تستهدف منطقة رفح التي يعتبرها 
الفلسطينيون عاصمة للمقاومة: فالعمليات ضد 
قوات الاحتلال لم تتوقف في رفح رغم الإرهاب 
الصهيوني وجميع إجراءات السلطة 
الفلسطينية ضدها 
وقال الدكتور علي موسى مدير مستشفى 
رفح إن رفح قدمت 48/4 شهيداً منذ بدء 
عط يديد ااه 
كانون ثاني/يناير ٠٠١7‏ ونسبة إلى عدد 
السكان قهي أكثر المناطق الفلسطينية تضرراً 
وأكثرهم بذلاً وتضحية 
تدمير 540 منزلا” في رفح 
وتعتبر حملة التدمير التي ارتكبتها قوات 
الاحتلال للمنازل المتهولة بالسكان في رفح 
الأكثر جرماً وفظاظة خصوصاً أنها أتت في 
ظروف جوية قاسية اجتمعت فيها قسوة البرد 
وهول العواضف وهطول الأمطار مع الخوف 
والرعب الذي أحدثته قذائف الاحتلال القاتلة 
الجارفةه 3 
وا تنكر مركز ام لحقوق الإن ان 
التبريرات الصهيونية معتبراً ما ورد فيها 
تضليلاً وكذباً: وقال في بيان له إن ما قام به 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟-٠؟‏ - 


من توثيق لعدد المنازل المدمرة كلياً في رفح 
نذ اندلاع الانتفاضة بلغ 595 منزلاً دون أن 
تمنح قوات الاحتلال أي فرصة للسكان لإخلاء 
أكاكيك وامكعمهم دون إنذا ببق تتعومن 
5 منزلاً لتدمير جزئي. 

كان دنس لون الع 1 رك 
شارون أعلن انه يعتزم توسيع المدى الحدودي 
الذي درافظه حش الاكبلال المعايفع 
تضرككةللكتماكيين أن فؤاره هذا كاتني 
المعالجة نظام التهريب عبر الأنفاق في رفح 

أمريكا تبرر الإرهاب الصهيوني 

وتبعاً للسياسة الأمريكية المنحازة للكيان 
المسهيوني فقد وصف وزين الخارجية 
الأمريكي كولن باول العدوان الصهيوني على 
البيوت في رفح بأنه 'عمل دفاعي مشروع' وقد 
نددت القوى الفلسطينية بتصريحات باول 

اعتراف صهيوني 

هول الجريمة دفعت كاتباً يهودياً في 
صحيفة «مغاريف» إلى القول: "أعمال العقاب 
التي نقُّذها جيش الاحتلال في قطاع غزة 
ولاسيما الهدم الجماعي للمتازل في رفح هي 
جريمة حرب لا يوجد أي سبيل آخر لو 
العفابا الكتطا عل لكاح كن السكان الايزياء 
ممن بقوا معدومين من كل شيء 

وقال الصحفي ٠‏ اموس هريثيل» أن 
(إسرائيل) كشفت عن نفسها من خلال هدم 
المنازل في رفح واستمرار الاغتيالات واعت 
الضحفي «جدعون ليفي» في يفة 
مضق 35ا تعره جزيعة عقابية خنكزائم 
الحرب لمثات السكان الذين باتوا بلا مأوى» 
ويعكس خشية «هريثيل» مما حدث بالقول 
هل أخذ أصحاب القرار بالهدم مدى الكراهية 
التي تؤزعها تحن فني نفنوس' الأطفال الذين 
يشاهدون منازلهم تنهار تحت أسنان 
جرافاتناء صحيح أن رفح معقل لحماس: لكن 
ما هي خطيئة السكان الذين يعانون من البرد 
والفقر؟!! ما حدث عمل وحشي لا مصداقية له 
رغم جميع ادعاءات جيش الاحتلال 
والحكومة” 

واعتبر الصحفي «دان لفنسون» في مقال 
له ما جري في رفح امتداداً لما جرى في قرية 
قبية الفلسطينية عام 1107 التي قتلت فيها 
الغصنابات الصصهيونية 37 مدنياً فلسطينياً 
معظمهم من النساء والأطفال وقام الجنود 
بقيادة شارون بهدم ح الي 45 نزلاً على 
كانها وقال ” علينا إدائة جرائم الحرب التي 
ترتكب باسمنا حتى وإن لم يتضمن هدم 


وحّل المحامي راجي الصوراني مدير 
لأركي القاستطيتى الكهوى الإنسنان الإذارة 
الأمريكية مسؤولية المشاركة في جريمة هدم 
نازل الفلسطيئيين بتوفير الغطاء السيياسي 
لإسرائيل مؤكداً أن جيش الاحتلال يسعى إلى 
إقامة حرام أمني على طول الحدود مع مصر 
والقيام بعمليات توسع استيطاني جديد 
وأكد الصوراني أن عمليات الهدم تمت 
بصورة منظمة ومبرمجة وبقرار مسبق» وقال 
إن الشابت يقيئاً أنه لم يكن يوم الهجوم 
الضهيوني أو الاسابيع السابقة أي خالات 
إطلاق نار من الأماكن الفلسطينية التي هدمت 
باتجاة مواقع جيش الاحتلال وحتى لو حدث 
إطلاق نار فالمدنيين محميين بموجب القانون 
الدولي ويجب ألا يمسوا بأشخاصهم 
وممتلكاتهم وما حدث انتهاك خطير لاتفاقيات 
جنيف الرابعة 
جديدة وتمسك بالحق 
وفي مكان غير بعيد من كومة الحجارة 
كان يجلس رجل تجاوز التسعين يلتحف عباءة 
داء اللون ممزقة: كأن عمرها تجاوز عمره 
بسنين, نظر إليّ وقال بصوت ممزوج بالألم * 
اليو العام 5/0 حورب من شكا 
ومن شارع إلى زقاق» خوفاً من 
نيران الرشاشات ال التي تساقطت 
علينا في جنح الظلام وكأنها زخات من المطر 
يقول الحاج أبو حسين من قرية البطانة 
التي هجر منها قبل 56 عاماً ' التاريخ يعيد 
نفسه وكأن العام الماضي عام 5 واليوم نحن 
في 48» فلم يعد لنا منزل يأويناء ولم يعد لنا 
مكان نلجأ إليه فكل شبر من فلسطين تحت 
حصار الاحتلال ولم يعد هناك أمان ولا سلام 
وأشار إلى عباءته المهترئة قائلاً ' أتعلم أن 
هذه العجالة جئت بها من قريتي عام 2؛ أبن 
الهجرة لكنني إن أتنازل عن كامل حقوقي التي 
لبها منى أولئك الضهاينة ما حييت وسيكمل 
ادي اللوان جيلاً بعد جيل: مادا 
لنتشرد مرة أخرى؟!! 
ترى هل تخفي الأيام في جعبتها الزيد من 
الدمار لأهالي رفح وإلى متى سيبقى العالم 
متفرجاً!! أم ننتظر لنرى مأساة جديدة مماثلة 
لعائلة حتيدق التي شردها الاحتلال من منرلهاً 
في خاني جسراء القصف الإرهابي 
المتواصل وتحرق النار خيمتهم وأبناءهم وما 
من معتصم!! .8 
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للحائ بالسر كجى والجماليسن ودروزة 


خاص ب 'فلسطين ا مسلمة 


واجه العدى الصهيوني الفعاليات 
: الجماهيرية وال 


ادية المرافقة 
لانتفاضة الأ المبارك بالتركي 


على استخدام الأسلحة النارية وإطلاقها 
متعمد على المتظاهرين ويخًا 
والفقيان:ما مين ١١‏ .وذ سبزة: 
قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطين 
بيات فصي و نيط النطلاق ا 
المروحيات والصواريخ ولكن الاستراتيجية 
الإسرائيلية لقمع الانتفاضة 
الفلسظن ‏ 
ككيية ناا اراك في ٠١/١١/55‏ 
عملية الخضيرة التي تفذتها كتائب الشه 
ألدين القسآم؛ سياسة خاصة بمهاجمة أهدافٌ 
فلسطينية محدرة: وانتقلت إلى ما يسمى 
(حرب الاغتيالات). واستهدفت عمليات الاغتيال 
كاذه وكرادرت وكا فشن ف تق سات 
وقوى المقاومة ولا سيما ممن تتوافر الأدلة لدى 
هاز الشاباك على قيا بدور في العمليات 
ال ا ا ا 
اككودة لامك والاستشيكا بي الور 
الخاصة الإسرائيلية جرائم الاغتيال لبعض 
العَيَادَّ اتا وَالسَسَحَصُيَات الفلشتطينية من خركات 
تح والجهاد الإسلامي وال 
الشعبية بهدف إشاعة روح الخوف في نفوس 
القلادة زالكوار والكخلص من تَعحت رهم 
تطرفين وفتح المجال أمام 3 
(مغتدلة) يمكن التعامل مع سقفها السياسي 
ومع تصاعد البطش والإرهاب الصهيوني 
في الأسابيْع الماضية. واصلت الآلة الحربية 
الصهيونية 'حربها المعلنة ضدالقادة والكؤادر 
الميدانية وكما هو الحال: في الأشهر السابقة: 
ذال الإرهناب من" الشهيد رائد الكرميء'قنائد 
كاتتبةا»الأقش كع *طراك م فال 
خميس عبد الله في نابلس. وفي يوم الثلاثاء 
الموافق اا/را/؟١١؟,‏ استوةفة الؤهكدات 
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ماس وف 


يَأَدَاكَ يَعْحبِرُوَتهَا 


ة الإسرائيلية أربعة من :كواس وقياداة 
ب الشهيد عن الدين اله 
الدبابات مدينة نابلس وقامت بمحاصرة بناية 
ان لق جسقييا لكشي سامخ كرشت 
كجي قائد كتائب عبز الدين القسام في 
نه لحري توا نجام الأبال سكي 
فيق علي أبو الروس وجاسر أسعد رمزي 
ارو وكريم نمر مفارجة: ودارت معركة 
عنيقة يِرَعَيْم عدم د ٍ 
استشهاد الأبطال الأربعة ووقوع عدد من 
القتلى والجرحى في صفوف القوة المهاجمة 
ولعل هذا ما زاد في غضب العدى الذ. 1 
بتفجير جثث الشهداء الأبطال. ولكن الجريمة 
الأفظع» وقوف أجهزة آأمن الحكم الذاتي الذين 
ينشطون في ملاحقة ومراقبة أبناء شعبهم 
يشاهدون :اقكتح ام مناظق:السلطة ويخلون 
مواقعهم حتى دون إطلاق رصاصة واحدة أو 
كان الواقع يدل علئ أن 
الآمر أكبر من ذلك بكثيرء إذ أن الأمن لم يعد 
يقتصر على عميل صغير اندس في هذا الحي 
أو تلك المديئةأأو:القريّة آى اخترّق صفوف هذا 
التنطع زد ذإك بل عات الجر يوسن 
والجييزة كاله تعيل علن ,مر تيون 
ات :وتشاطات. الكوادرة والفخصيائل 
الفلسطينية وفق خطة منهجية ومبرمجة 
وممالؤاد الشكوك حؤل الدور الكيكرة 
الذي تلعبه هذه الأجهزة إقدام حراس سجن 
نابلس على فتح النار على أبناء شعبهم الذين 
خرجوا في مظاهرة عفوية للمطالبة بإطلاق 
سراح المجاهدين المحتجزين داخل زنازين 
السلطة وقتلوا دون خجل أو حياء الشهيد عبد 
الناصر صوافطة من طوياس وأصابوا شاباً آخر. 
الشيخ البيتاوى: دم الصهاينة ليس 
أغلى من دمائنا 


من مئة ألف فلسطيني شيعوا صباح 


ام حين اقتحه 


صيحة تحذير. وإن 


يوم الأربعاء الموافق 3٠٠7/١/5”‏ قائد وكوادر 
كتائبالشهيد, عن الدين القسام إلى مواق 
الأخير في نابلس حيث بدأ التجمهز أمام 
" يا والشوارع المحيطة ثم انطلق 
ي الحاشد يتقدمه أهالي 
الع يي يم الشخصيات الإسلامية 
والوطنية والمسيحية مخترقين شوارع نابلس 
باتجاه ميدان الشهداء. وحمل ملثمون من 
كتائب القسام الجثامين التي لفت بالرايات 
الحصد نكو شحة يعبانة زلا لله ]لا الله 01 
رشكولء الله) بوتكتريعن الززناتة الحم 11 
والأعلام الفلسطينية ورايات القوى والفصائل 
وصور الشهداء الكبيرة. وردد المشاركون في 
الجتارة الهقافات الغاضبة والداعية الانتقام 
ورد الصاع صاعين وتلقين الإرهابي شارن 
قل 0 ل اك ادك لك ا 
هتف المشاركون ضد التنسيق الأمنى ورفض 
اللقاءات مع قتلة الشهداء الأربعة والجمالين 
منصور وسليم ودروزة وأبو هنود والوزير وأبو 
لي مصطفى وكنفاني والكرمي 
الشتنيخ حامد بالبيتاوع الذئ القن كلمة 
حركة حماس, هدد شارون والصهاينة وقال 
نك اتواشكم زستا كراشت اد ا 
قادتنا وشهدائنا وستدفعون ثمن جرائمكم 
وعدوانكم غالياً. ودعا الشيخ البيتاوي السلطة 
الفلسامط ةلجم إذبكاء متاك ]دز الام سمالان 
السياسية وكل من شأنه الإساءة للوحدة 
الوطنية والتلاحم الفلسطيني 


وكانت هدينة نابل فد شليدت حيداناً 
وإضراباً شاملاً على جريمة الاغتيال بحق 
الشهداء والتمتيل بهم.. قال ملثمون من كتائب 
القسام إن على المدن الإسرائيلية الاستعداد 
لمنع التجول؛ وإن المجزرة بحق القادة والكوادر 
يفتح الباب على مصراعيه أمام حرب ضروس 
تطال عصابات الصهاينة في كل مكان. وأما 
'تائب شهداء الأقصى, فقد. أكدت في بيان لها 
التسقتراع الانتقناضية ,و المقاومة مرف :اعلن 

ذَرجَات الجاهزية والرد. بكل بالوسائل المتاخة 

خالد مشعل : المقاومة طريقنا 
رغم حملها ١‏ 

يُكيمنن الكت السكاشْي لطوّكة ناير 
الاسنتنان خالد متشعل» وفئ كلضةالة علبار 
الهاتف؛ امتدح سيرة القساميين الأريقة:ؤقال: 
«أسأل الله أن يرزقني ادة ولقاء الله شوقاً 
إليه تعالى وحباً في الشهداء» ومضى مشعل 
أن الشهيد يوسف السركجي كان صابراً في 
كل«تخططات! هل ]من فقاو :ا ركق ةي إنللا 


العدد الثاني - شباط (فبراير) :1 


جسده ولم يهلك روحه الغملاقة المتطاولة على 
كل الأقزام. وخاطب أهالي الشهداء: «إنكم 
قدمتم أبناؤكم شهداء في سبيل الله وحق ! 
أن ترفكاقا اسيك اليا ديكا شد 
متمعل كان الطريق الوكين القع الفلشطيت 
للانعتاق من الاحتلال ودحره هي المقاومة رغم 
أن حملها ثقيل في الوقت الذي ضيعتنا غيرفا 
من الطرق وأذهبت من عمرنا عشرة أعوام 
وفود شعبية ورسمية توم مكان استقبال 

التهاني بشهداء القسام في نابلس 

وفي مكان استقبال التهاني بالشهداء. 
جمعية التضامن الخيرية بنابلس أمت العديد 
من الوفود الشعبية والرسمية؛ وضاق المكان 
بك الذكن درا فناوا يعور عن املكزا رت 
بالشهداء ويطولاتهم وعائلاتهم. وأما قاعة 
الصالة الحمراء في الجبل الشمالي المخصصة 
لاستقبال الن ار هدت إقبالاً نقطع 
التَظيقٌ من النساء والجامعيات والناشطات من 
اك لتر والفسنا تل رك انود ]ترات 
التسشاونات والدات وزو أت الشيداء 
المسا مين لطا 

العدو الصهيوني يكرر جريمته 

في خان يونس 

وإمعاناً في الإرهاب والنيل من المجاهدين 
الأبطال: أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني 
على:اغكيّال الهش لِك عذلي كمدان قائن 
كتائب عن الدين القسام في مدينة خان يونس 
يوم الخميس الموافق 7٠١1/1/75‏ حيث قامت 
طائرة إناشي لقم الت ار كان ال 
بداخلها مع اثنان من مجاهدي القسام هما 
كسام احمداتور حمدان وحدطا. شهوان 
بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس. ولم 
تكن الآلة الحربية الم ره 
بل قامت بفتح نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه 

و(١١)‏ ألف < ١‏ في اليوم التالي 
يحملون جثمان الشهيد من مستشفى ناصر 
باتجاه منزله قرب مسجد فلسطين مما أدى إلى 
إصابة عدد منهم بجراح ورغم هذه الجريمة 
إلا أن الجماهير استمرت في الدرة نحق 
اليش 1 المدينة حفن ال كاذه 
الجنازة عليه ثم خرجوا مرة أخرى بمسيرة 
حاشدة جابت شوارع خان يونس يتقدمها قادة 
حركة حماس وعشرات المجاهدين الملثمين 
الذين أطلقوا زات من الرصاص في الهواء 


تحية للشهيد وأقسموا على الانتقام واستمرار 


المقاومة والانتفاضة 18 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ٠٠١١‏ > 


ا 


ب :ان 


شبن عن شهداء كتائب القسام الأربعة فى نابلس 


الشهيد القسامي يوسف خالد عبد المجيد السركجي 
قائد كتائب عز الدين القسام في الضفة الغر بي 
© مواليد نابلس عام 151١‏ لعائلة متدينة معروفة بهدوئها وأخلاقها الكريمة 
© متزوج وله أربعة أبناء (طارق ومعاذ وشهد وصفاء). 
© تلقى علومه الأساسية والثاثوية في مدارس نابلس وتال شهادة البكالوريوس في 
الشريعة من الجامعة الأردنية وتتلمذ على أيدي علماء وقادة إسلاميين 
بارزين من أمثال الشهيد الدكتور عبد الله عزام وآخرون 
© نال درجة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية 
© اعتقل عدة مزات في سجون الاحتلال ثم أبعد إلى مرج الزهور 
عام 1957 واعتقل بعد عودته لدى الصهاينة وعانى من المرض أثنا 
الحو 
© أطلق العدو سراحه وأبعده إلى غزة ثم أعيد إلى تابلس وأدخل 


| المستشفى لاستئصال إحدى كليتيه 


| للتحقيق في أريحا 


© اعتقل أكثر من مرة لدى سلطة الحكم :الذاتي وعانى بشدة من التحقيق حتى كاد أن | 
يموت من التعذيب؛ وكان كل ا اعتقل عنصر من كتائب القسام؛ تقوم السلطة بإعادة أبو طارق 
ونابلس 
الشهيد القسامي نسيم شفيق علي أبو الروس 

© مواليد نابلس 1174م وهو واحد من أربعة أشقاء ذكور وستة 

© نشأ في أسرة متدينة وترعرع في مسجد السلام الذي كان الشيخ 
الو لتك إعانا 

© كان شغوفاً بالشهادة ومقارعة المحتلين واعتقل مرة واحدة لديهم. 

© عمل مع عائلته في مشغل لوالده المتدين في خياطة الحقائب 
الجلدية بالمدينة 

© اعتقل لدى سلطة الحكم الذاتي في العام 1451 مع رفيق عمره 
جا ارو عقب .١‏ شاف معمل للمتفجرات كانا ينتجان فيه العبوات 
وتجهيز الاء تشهاديين أمثال خلية الث داء من أجل الآء بى التي نفذت 
عمليت محنيه با بدا وين ب بدا عام /159651 

» خاض الاضراب المفتوح عن الطعام مرات عدة في سجن أريحا حيث تعرض مع إخوانه 
للتعدذيب والإهانات والتضييق 

الشهيد القسامي جاسر أسعد رمزى سمارو 

© امواليد نابل عام 311/2 

© نشاً وترعرع في نابلس وحي الجبل الشمالي. 

© اعتقل في سجون الاحتلال مدة ستة أعوام أمضاها في سجن 
عسقلان بتهمة العضوية في خلايا عسكرية لحركة حماس عام 1551 

© خرج من السجن وأمضى بضعة شهور قبل أن تعتقله سلطة 
الحكم الذاتي بنفس التهم مع رفيقه نسيم أبى الروس 

القسامي كريم نمر مفارجة 

© مواليد بلدة بيت لقيا غرب رام الله 1917/4 

» عضو مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية للفترة السابقة 

© اعتقلته السلطة الفلسطينية عقب الانفجار الذي أودى بحياة 
الشهيد نبيل عمر خاطر من بروقين عام ٠٠٠١‏ حيث اتهمته أجهزة أمن 


| السلطة بالوقوف خلف خلية الشهيد خاطر وتنفيذ عمليات في العمق 


شؤون فلسطينية 


الضجة الأمريكية السرائيلية حول 


ب :ا 


سفيضة السلاج 


وتداعياتها على السلطة وحزب الله وايران 


تحاول دولة الكيان الصهيوني منذ قيامها وحتى اليوم استغلال 
لي اراي العام وإثارته وصناعته بالكيفية التي تناسبهاء حتى يخدم 
ذلك مصالحها وأهدافها العنصرية 

ولعل مسألة اللاسامية وموضوع "الهولوكست"' أخذا بعداً كبيراً في 
أكاذيب الصهاينة من خلال إقناع الرأي العام العالمي أن هؤلاء تعرضوا 
للمحرقة في أيام هتلر وراح ضحيتها ذلك أكثر من ستة ملايين» مع أن 
العديد من المؤرخين الأوروبيين ينكر ويكذب ذلك معتبراً هذه الأرقام 
الخيالية نوعاً من الدعاية المبرمجة التي أشرفت عليها الحركة الصهيونية 
لاستجلاب عطف العالم 

على صعيد الصراع الصهيوني الفلسطيني؛ لعبت لغة الإثارة من قبل 
الصهاينة دوراً هاماً. حيث قامت الحركة الصهيونية بفبركة العديد من 
الأحداث والقضايا لاستعطاف الرأي العام أيضاً. وكان في مقدمتها إثارة 
عطف الرأي العام أن هناك شعب بلا أرض؛ وهم يهودء وأرض بلا شعب 
وهي فلسطين. هذه الدعوى التي حمل لوائها الصهيوني البريطاني 'ماكس 
نوردو" وبدأ يروج لها عبر العالم 8 / 

وتاتي سفينة:الاسلحة كارين إيه' التي قتامت“"القتوات البْحَر 
الصهيونية بإلقاء القبض عليها في مياه البحر الأحمر لتشكل سيناريو 
آخر لأجهزة الأمن الصهيونية لإثارة الرأي العام من أن الشعب الفلسطين 
ليس أعزلاً وإنما هو شعب يبحث عن أسباب القوة ومصادرها حتى يقاوم 
(إسرائيل) وحكومتها 


| لسلطة تتفي 
رئيس السلطة بدوره نقى أن يكون لسلطته أي علاقة بالسفينة المذكورة 
1 7 ية أوفا' إن جهات خارجية 
تقف خلف الأمر واضناف عرفا + حكرائطة لكف مرا اك 
هذه السفينة. مشيراً إلى أن أهداف الفاعلين كانت تقصد ضرب المسيرة 
السلمية وأكد بأن السلطة لن تت اون مطلقاً مع من يثبت تورطه في ضرب 
عملية السلام 
وقال د. صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين خلال مؤتمر 
صحفي عقد في رام الله يوم 5/ر١/”‏ ٠٠م‏ أن كل محاولة لإقحام السلطة 
في قضية السفينة هو استفزازء وأضاف أن هدف الكشف عن هذه 
القضية هو إفشال مهمة زيني؛ وتشويش المساعي لوقف إطلاق النار» 
وعدم العودة إلى طاولة المفاوضات 
وأوضح عريقات خلال مؤتمر صحفي أن شارون لديه مشروعاً 
لاستمرار تقويض السلطة وهو يعمل على هذا المشروع فقط؛ ولا يرغب في 
إحلال الهدوء والأمن والاستقرار لأنه يتعارض مع تجسيد ديمومة 


الاحتلال للأراضي الفلسطينية. وحث عريقات الإدارة الأمريكية الضغط 


الخليل/نزار رمضان 


على (إسرائيل) لتنفيذ توصيا ل وتينت 
ونفس الفكرة تجلت لدى ار عرفات لث ذفن الإعلام 3 أبي 
ردينة' الذي اعتبر خلال تصريح له لوكالة 'وفا” الفلسطينية يوم 
هام أن هدف سيناريو السفينة هو ضرب مهمة المبعوث 'زيني 
(إسرائيل) تؤكد تورط السلطة 
هيئة الأركان الصهيوني 'شاؤول موفان' في حديث 
بظاس المشصيية 'فآرتس” الإسرائيلية يوم ”/١/7‏ ١٠٠7م‏ أن رجال سلطة 
مركزيين متورطين في إعداد الأرضية لتوفير القدرة على تهريب الوسائل 
: 3 نشرت الصحيفة اسم عادل المغربي كمكلف لشراء 
السفينة التي بلغت قنيمتها (١٠؛)‏ ألف دولار. وفتحي الرازم نائب قائد 
الشرطة البحرية والعميد فؤان"التتَويْطئ متسؤول"الماليّة'العسكزية وقال 
موفاز إن عمر عكاوي الذي ضبط على متن السفينة والذي يشغل منصب 
رئيس إدارة السفن في السلطة اعترف بالتخطيط للعملية وأضاف 'موفاز” 
أن ما كشفه رجال الشاباك من خلال اعتراف طاقم السفينة يدل على 
وجود نحي ٠١١‏ إِثبات بان[ الأملحة إعدت! لنطقة المبلطة ونقلت "فعا ٠.‏ 


شارون وموفاز يستعرضان الأسلحة المضبوظة في السفينة «كارين إيه» 


0 |)المسلوة حس ‏ ص العدد الثاذ 


في عددها الصادرة في ٠5/1١/17‏ لام أحد الناطقين في مكتب شارون 
قوله: إن اكتشاف ال يؤكد أن الفلسطينيين يبحثون عما هو وراء 
الاتفاقيات وأن هناك ث ضيرات عسكرية وتهريب أسلحة لتأجيج 
المرحلة القادمة 

وهباجم 5 ارون بشدة السلطة والقائمين على السفينة مشيراً في 
المؤتمر الصحفي الذي عقد في إيلات بالقرب من السفينة أن عرفات فضل 
شراء الكاتيوشا على شراء التعليم للأولاد 

إيران وحزب الله . . وعلاقتهما بالسفينة 

كالعادة» فإن حكومة شارون اتهمت إيران وحزب الله في الأمر منذ 
ساعاته الأولى وادعت الاستخبارات العسكرية الصهيونية أن مجموعة 
100 بحزب الله يديرها "عماد مغنية" أحد كبار المطلوبين 
للإدارة الأمريكية: مغنية الذي تتهمه (إسرائيل) وراء أسر “رون آراد" ملاح 
الجى الد كا بادك لي حافة الصهيونية التي درت يوم 
ارا :م أن إيران تقف وراء دعم الحركات الإسلامية المقاومة في 
الشرق الأؤسط: وأنها في صاحبة المصلحة الأولى في مشروع تهريب 
السفينة مذ 0 ذا الأمر تم بالتنسيق مع حزب الله والسلطة, وأشار 
المحلل الصهيوني الاستراتيجي «زئيف شيف» في مقالة له نشرت في 
اها ؤقطر 0/0 ٠‏ أن إيران لا زالت تحاول العبث في المنطقسة 
وتدعم السلطة ومقاومة (إسرائيل)؛ وأكد 'زئيف شيف" أن تهريب هذا 
النوع من السلاح يعطي بعداً آخر للمفاوضات المستقبلية مع السلطة 

واعتبر 'ناحوم برنياع' ؤهو محلل رئيس في "يديعوت أحرونوت' أن 
أمريكا تدرك من قبل أن الإيرانيين يواصلون تدخلهم السري في عمق 
الشرق الأوسط وخاصة دعم حماس والجهادء لكنه تساءل هل تم تهريب 
هذه الصفقة بعلم الحكومة الإيرانية أم خارج إطار عملها؟ والإجابة على 
ذا السؤال بحسب تساؤل 'برنياع' يترتب عليها تحليل آخر 

وحول حجم علاقة إيران بالإرهاب كتب 'عوزي بنزيمان” الكاتب 
والمحلل السياسي في صحيفة 'هآرتس” الإسرائيلية أن إيران تريد أن 
تكون لاعباً بارزاً في الساحة. واعتبر 'يعقوب ايرن" الكاتب في صحيفة 
"معاريف" أن إيران بحاجة إلى ردع؛ فيما قال "اليكس فيشمان' وهو محلل 
سياسي في 'يديعوت أحرونوت" أن هذه الصفقة كشفت عن حقيقة العلاقة 
بين الأطراف الثلاثة إيران - السلطة - حزب الله 

وتحاول (إسرائيل) من خلال هذا الحدث إدخال إيران وحزب الله دون 
وجود أي مؤشرات لذلك؛ وطالب شارون بفرض عقوبات على إيران: 

وتسعى (إسرائيل) من خلال هذا الحدث إرباك الوضع الفلسطيني 
وتبرير ققتل الآ بين العزل واغتيال قيادات الميدان والسياسيين من 
الفلسطينيين» إضافة إلى سعي شارون وحكومته في إثارة الرأي العام 
العالمي بأن الفلسطينيين لي نوا شعباً أعزلاً وإنما هم قوة ويسعون إلى 
تطويرها بصواريخ الكاتيوشا وقذائف (الآر بي جي). هذا الأمر دفع 
باتجاه الضغط على عزل عرفات واختيار شخصيات بديلة يروج لها 
الأمريكان والإسرائيليين عبر وسائل الإعلام, حيث يقصدون من ذلك إبراز 
شخصيات تتقن فن التنسيق الأمني بدقه بل تتقن دورها بالكامل في 
ملاحقة الشرفاء والمجاهدين والمناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني 

وثمة رأي آخر في الأمر لكن لا يوجد له إثباتات أو دلائل أن هذا 
الموضوع مفبرك بدعم من قبل السلطة نفسها لزج اسم إيران في الأمر, 
حتى توقف دعمها ورعايتها للتنظيمات الإسلامية الفلسطينية في المنطقة, 
لكن تداعيات الأمر انعكست بوضوح على الفلسطينيين وخاصة السلطة 
وحاول البعض إلصاق الأمر بمنظمة أبو العباس؛ لكن الوضع بقي غامضاً 
ختى كتابة هذا التقريرء ولا زالت الإدارة الأمريكية تريد تفسيراً من عرفات 
للأمر# 
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استداد 
المقاومة الفلسطينية 
الدكتور عبد الستار قاسم 


تبيت (إسرائيل) الآن على أوضناع أمنية قاسية لم تشهد مثيلاً 
لها مَند إننثنائها:'لقد'تعرضت مع .بدآية حَرّتٍ عام 157 إلى 
ضربات قوية كادت تطوح بهاء لكن تلك انحصرت على نطاق 
جَبِهات عسكرية نظامنية: أما الآن فهي لا تقوى على فتع باب خوفاً من 
مجاهد فلسطيني أو فدائي ينتظر خلف الزاوية. تتصاعد المقاومة 
الفلسطينية ضد (إسرائيل) كماً ونوعاً وتأخذ نمطا عسكرياً مهنياً يفرض 
ندية في المواجهة والقتال: ارتقت أعمال المقاومة الفلسطينية خلال 
الأشهر السابقة بدرجة ملحوظة واستطاع الفلسطينيون تحسين أدائهم 
العسكري من جواتب متعددة مما سَبّبٍ إرياكاً كبيراً في (إسرائيل) على 
اللستويات العسكرية والحكومية والشعبية. وعلى الرغم من الإجزاءات 
الحادة والقوية التي تتخذها (إسرائيل) من أجل صون أمنها والقضاء 
على المقاومين الفلسطينيين إلا أن النتائج تأتي عكس المبتغى. 
من الملاحظ أن الاختراق الأمني للحركات الفلسطينية 
بخاضة حركتي حماس والجهان الإسلامي قد انخفض نسبياً مما يعني 
اتخفاض قدرة (إسرائيل) على تتبع النوايا العسكرية وما ينبثق عنها من 
تخطيط وأعمال. اعتاد الشعب الفلسطيني عبر السنوات على أجهزة 
أمنية إسرائيلية سريغة في إجهاض مشاريع العمليات العسكرية واعتقال 
أو قتل المزمعين على التنفيذء وعادة كان يتابع الأخبار الواردة من مذياع 
(إسرائيل) حول القبض على خلايا فلسطينية. بعض المحاولات 
الفلسطينية كانت تجد طريقها نحو النجاح لكن مذياع (إسرائيل) يتحدث 
حول عمليات ع ب تقوم أكث 1 
يتتحدث عن إنجازات ضد رجال المقاومة العرب. واضح من خلال 
الإحضائيات أن الحركات الفلسطينية الآنأكقر حوكناً خن الدافكة 
الأمنية مما كانت عليه في الماضيء وأنها أخذت تتبع أساليب تنظيمية 
أكثر إحكاماً من أساليب سابقة. فبدل الخلايا الممتدة أفقياً أو المرتبة 
عمودياً: أخذت تركز. على ما يبدو؛ على التنظيم صغير الحجم المنقطع. 
ومن الشهل الاستنتاج أن وسائل الاتصال الحديثة قد تم التخلي عنها 
لصالح وسائل الاتصال البدائي الذي يعتمد النقاط الميتة والأسماء 
الوهمية 
هذا لا يعنى أن الاختراقات الأمنية للضفوف الفلسطينية قد انتهت 
وإنما تقنّصت. ما زالت (إسرائيل) قادرة على الوضول إلى المجاهدين 
والإيقاع بهم وهي تجنّد العديد من الجواسيس الذين يمدون آليتها 
ة بالمعلومات الضرورية لتنفنيذ مهمات دقيقة: ما زال الشعت 
الفلسطيني بحاجة ماسة إلى برنامج أمني عام يعالج العديد من الأخطار 
الأمنية التي ببها التسيّبٍ والاستهتار الأمنيين. ولا ننسى أن هناك 
حلينية ترصد وتراقب وتتأهب ومن الممكن أن تبدأ حملة 
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هذه الأيام عن «تقارير سا 


ملاحقة واعتقالات في أية لحظة وذلك تبعأ للتطورات السياسية في 
المنطقة, أو تبعاً للمصالح التي تحكم القائمين على السلطة 

هذا ومن الملاحظ أيضاً أن مستوى الأداء العسكري للشباب 
الفلسطيني قد تحسين بدرجة كبيرة. قدرتهم على الوصول إلى وزير 
إسرائيلي وقتله لم يكن بالعمل السهل ولم تشهد له ساحة الصراع 
مثيلا. ينطبق هذا على اقتحام مواقع عسكرية إسرائيلية على نمط 
التكتيك العسكري لحزب الله وعلى اقتحام مستوطنات. هناك جرأة 
فلسطينية متصاعدة مع مهارة عسكرية متطورة. هذا يعني أن الفصائل 
أخذت تعتني بالتدريب المهني لأفرادها وتركز على نتيجة العلم أكثر من 
تركيزها على البعد الإعلامي. مرت فترة على الشعب الفلسطيني أن أخذ 
البعد الإعلامي أولوية على كل القيم النضالية وكان يدفع الشباب إلى 
مواجهات مختصرة جداً مع الجيش الإسرائيلي دون أن يوقعوا أذى 
بجنود العدو أو يحافظوا على حياتهم. وغالباً كان يصدر بيان يتحدث 
عن الخسائر الرهيبة التي تكبّدها العدو وعن عودة أفراد الخلية إلى 
قاعدتهم سالمين معافين 

الآن هناك عمل فلسطيني حقيقي وقوي وجاد ويبتعد كثيراً عن النمط 
التقليدي الذي اعتاد عليه الناس على مدى سنوات. العمل القائم الآن 

يضع (إسرائيل) أمام حقيقة مرّة وصعبة وهي أن وجودها ما زال على 
المحك وأن كل حروبها وانتصاراتها العسكرية لم توفّر لها حصانة 
البقاء. الآن ينتقل العمل الفلسطيني المسلّح إلى مرحلة جديدة يحاول 
فيها التناسب مع التحديات وليضع الأمور في نصابها السياسي 
الصحيح والذي ينص على أن اليهود في فلسطين لن ينعموا بأمن ما 
دامت الحقوق الفلسطينية منتهكة. يضع العمل المقاوم الفلسطيني هذه 
القاعدة لتكون منطلقاً أمام أي تطلعات دبلوماسية نحى إنهاء الصراع. 
وهذه قاعدة مختلفة تماماً عن قاعدة العملية السلمية الدائرة الآن والتي 
ولّدت أوسلو وما تبعه من اتفاقيات. تنطلق العملية السلمية حالياً من 
قاعدة استجدائية تعتمد على استدرار العطف وترتكز على ضعف 
الجانب العربي بصورة عامة. أما القاعدة التي يتم رسمها الآن تقوم على 
افتراضات عملية مختلفة تجعل من الفلسطيني ومن آزره على المستوى 
العربي صاحب أن وقرار. وإذا كان لمفاوضات مستقبلية أن تتم فإن 
شروطها الصريحة والضمنية لن تكون على ذات المواصفات التي تنطلق 
منها السلطة الفلسطينية. 

العمل العسكري الفلسطيني ما يزال دون المستوى المطلوب وهو 
تحت وطأة قوى التنافر والتي منها ما يدقع نحو التطوير ومنها ما 
يسحب نحو | تندرج العدوى الثورية تحت قائمة قوى التطوير من 
حيث أن الفصائل الفلسطينية تدرك أن عدم لحاقها بالسقف النضالي 
يؤدي إلى تلاشيها أو إلى عدم تطورها والتحاق الناس بهاء يجد الجزء 
المناضل من حركة فتح نفسه محرجأً إذا تخلّف نضالياً عن حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي؛ وهو يعي أن شعبية الحركة قد تقلّصت مع 
تعثّر العملية السلمية وفي ضوء العمليات الاستشهادية التي تزداد 
حدتها مع الزمن. وقد أظهرت انتخابات جامعة النجاح الوطنية مدى 
ابتعاد جمهور الشباب عن حركة فتح لصالح التيار الإسلامي. تنطبق 
ذات الجدلية على الجبهتين الشعبية والديمقراطية وعلى مختلف الفصائل 
صغيرة الحجم على الساحة الداخلية لفلسطين. فإما أن تلحق القوى 
بركب العمل الجهادي أو أن تواجه مصيراً انقراضياً 

جك اعتبار ندر اءإى الاسراشافة عامات حفؤ! للمقاومة كات 
تازيخياً أن إجبراءات العدو د الشعب الفلسطيتي منذ 'الأحتلال 
البريطاني حتى الآن لم تفت من عضد المقاومة وعملت كعنصر تحد أدى 
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إلى تحد مضاد. وقد جرّبت (إسرائيل) أساليب القمع المختلفة عبر حقب 
متعددة من الصراع ضدها ووجدت أن إجراءاتها لا تؤتي أكلها. لاشك 
أن الإجراءات:الإسرائيلية تكبّد الفلسطيني اث كبيزة: لكنها رلا 
لتوقع خسائر كبيرة في الجانب الآخر 

هذا ومن المتوقع أن المزيد من القوى الخارجية ستدخل المعترك كلما 
اشتدت المقاومة وذلك لصالح المقاومين. دول ومنظمات عربية وإسلامية 
استقدم المزيد من الممساعدات المتنوعة للمقاومين الفلسطينيين. وقوى 
في المقاومة مثالاً لها وهدفاً لتقديم الدعم الثقافي 
والإعتلامي وريما المادي لها. بل من الممكن أن يصبح دعم المقاومة 
م اي تمرار عمل بعض التنظيمات الشعبية في دول 
مدان 

آما من ناحية عوامل التقبيط. فإن أقواها يتمكل بَالوضع الداخلي 
الفلسطيني. قراءة تاريخ الصراع الفلسطيني ضد قوى العدوان تشير 
إلى دور القيادات الفلسطينية كعامل إحباط قوي للثورة ومواصلتها 
تنشغل القيادات الفلسطينية عادة في ردهات العمل الدبلوماسي وعلى 
الشعب :الفلسطيني أن يدفع ثمن بقائها هناك. إنها قيادات لا ترتقي إلى 
مستوى الصراع الدائر ولا تملك الاستعداد للتخلي عن مواقعها لصالع 
من يصمم على المواجهة والإصران على ما هو ممكن. في أحسن 
الأحوال تتخَلّى هذه القيادات عن الثورة, وتقف ضدها في أسرأها 
انشغلت القيادات قبل عام ١44/8‏ بتصفية الحسابات فيما بينها وصنعت 
فساداً في الشارع الفلسطيني أجهض محاولات الثوارء والقادة الآن 
طرف في اتفاقيات يؤدي الالتزام بها في خراسة الأمن الإسرائيلي. ذ 
يمكن أن تعمل الشّلظة الفلسطينية الآن على مواجهة اللقاومة الفلسطينية 
أم أنها ستختار طريقاً آخر؟ أتوقع بشدة أن تعمل السلطة على اعتقال 
المجافدين وملاحقة المقاومين. 

من الوارد أن يؤثّر نضوب الأموال سلباً على العمل المقاوم. المقاومة 

مكلفة جِذَأ ولا يقوى المقاومون على تحمل أغباتها بالاخص أن أغلبهم 
يأتون من فئات اجتماعية لا تعيش في بحبوحة اقتصادية. ومن الوارد 
أيضاً أن يؤئّر ضعف أحوال الناس الاقتصادية سلباً على مواصلة 
النضال ضد الاحتلال بسبب ما ينجم عن ذلك من ضغط شعبي ينتظر 
فترضة الختروج من الفاقية, ومك هنا .تاتى أهمسيرة حبين التركة 
الاقتصادي الذي يوحد الناس في الفقر وفي الثراء. من الحيوي تطوير 
برنامج اقتصادي بطريقة تجعل الناس شركاء فيما يملكون وفيما يأتيهم 
من مساعدات خارجية. لم أكن أتصور أن هذا البرنامج يمكن أن يتبلور 
على الساحة الفلسطينية بسبب الظروف القيادية السائدة. لكن من 
الممكن تعويض هذا النقص من خلال توجيه الذعم المالي العربي نحو 
الفئات المسحوقة والفقيرة. ومن خلال برنامج شعبي تطوره الفصائل 
والقوى الفلسطينية الفاعلة على الساحة الفلسطينية. إنه لا يغني عن 
برنامج مركزي لكنه يخفف من وطأة العون. 

تعتبر الوحدة الوطنية عنصراً هاماً في مواصلة المقاومة الفلسطينية 
تحققت خلال الانتفاضة الحالية وحدة وطنية ميدانية ولكن دون أن ترتقي 
إلى مستوى التخطيط واتخاذن القرار أي بقي الانفصام بين القوى 
الشعبية والقيادة السياسية قائماً مما أكّر سلباً على مستوى الأداء في 
عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية ومكن العدومن 
كيد | كانت هناك إرادة نحو عمل مقاوم أكثر 
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تحقيق بعض الإنجازات 
فاعلية فإن القضاء على هذا الانفصام يكون من الأولويات 81 
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شؤون فلسطينية 


جرائم الاحتلال زمتد للمعاقين 


4معاقا واجهوا ممار سات 
تتنافى وحقوق الا نسان 


4 خاص ب 'فلسطين ا مسلمة' - 


أدانت منظمة "أصذقاء الإنسان" الدولية 
-< سم الحقوقية غير الرسمية الانتهاكات التي 

ارتكبها الجدود الأسراتيليون رام 
المعاقين من الشعب الفلسطيني وذوي الاحتياجات 
الخاصة. وقالت المنظمة التي تتخذ من 'فيينا' مقرأ 
اوكا د بورك فا عن كام 1 ٠‏ الصادر في 
١/را/ ٠١"‏ إنها أخبار مأساوية تؤكد تعرض ١5‏ 
معاقاً فلسطينياً لأعمال تنافي حقوق الإنسان على 
أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلتين 

وطالبت "جمعية أصدقاء:الإنسان” المنظمنات 
الدولية والإقليمية وجمعيات رعاية المعاقين والصم 
والبكم بالتدخل والتصدي لسياسة الحكومة 
الإسرائيلية العدوانية حتى ضد المعاقين. وفيما يلي 
الحالات التي سجلتها جمعية "أصدقاء الإنسان 
لتشهد على الانتهاكات الإسرائيلية ضد المعاقين 
من الشعب الفلسطيني خلال عام ١‏ 

-١‏ في 14 كانون الأول/ديسمبر :1٠١١‏ قتل 
الجيش الإسرائيلي المواطن 'مسعد عبد ريه أبو 
داود" (١؟‏ عاماً) كك معاق حركياً من 

ينة رفح؛ حيث احتج 
داخل مستوطنة غرب مدينة رفح وأجهزت عليه» 
مدغيةأنهكان يحاول التسلل إلى داخل 
المستوطنة 

- في ه كانون الأول/ديسمبر 70.١١‏ 
أصيب المواطن المعاق "طارق خالد فشافشة" 
بجروح بالغة. عندما فتح جنود الاحتلال 
الإسرائيلي النار عليه, وقاموا باعتقاله قرب قريته 
أجبع الواقعة جئوت مدينة "جنين 

* - بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ٠١‏ 
كَأمْتَ فجموغية كبيرة من تركلا 0 
الإسرائيلي بالتنكيل بالمواطن 'نعيم ذياب” (71 
عاماً). وهو أصم وأبكم من بلدة 'كفر راعي جنين'» 
بعدما تلقى أمراأ بالوقوف من قبل جندي 
إسرائيلي» ولم يسمع بحكم إعاقته؛ حيث انهال 
عليه الجنود بالضرب قبل توجيه أي أسئلة إليه 
لمدة ساعتين قبل أن يخلى سبيله 

؛ - وفي تشرين الشاني/نوفمبر 5٠١١‏ 
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قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلتطينياً 
معاقاً بعد اقترابة من حاجز "التفاح' غرب مدينة 
"خان يونس". والشاب الأصم والأبكم هو 'سمير 
محمود آبو حَليْبَ' ( غعافا)؛ وذلك بدعلوى 
اقترابه من سياج مستوطنة 'نفيه ديكاليم”' 

ه - وفي ؟ تشرين الأول/ أكتوبر 7٠.31‏ 
أصيب الطفل الأصم والأبكم 'عيد أحمد وهدان” 
(1 عامأ) بجراح خطيرة في الجهة اليمنى من 
الصدر. بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل القوات 
الإسرائيلية 

- وخلال شهر تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١١‏ 
أصيب الطفل المعاق 'علي محمود أبو رزق” (11 
عاماً) من حي “الأمل' في غنزة برصاص جندي 
إسرائيلي, بينما كان ينقل الحطب لعائلته 

- وفي 7" أيلول/سبتمبر :1٠١١‏ قتل 
الجيش الإسرائيلي المواطن "علي سالم أبى بليمه 
(5؟ عاماً) المعاق حركياً. عندما أطلق عليه جنود 
الاحتلال سبع رصاصات خلال مروره أمام موقع 
عسكري بالقرب من مستوطنة «كفار دازوم» بدين 
البلح وسط قطاع غزة 

8 - وفي 77 أيلول/سبتمبر :100١‏ أصيب 
الطفل الأصم "محمد فضل عثمان" (1 عاماً) من 
رفح بعيار ناري في أعلى الفخذ أدى إلى تمرّق 
في شرايينه. وذلك عندما قصفت قوات الاحتلال 
منازل الفلسطينيين والمارة عند بوابة تصلاح 
الدين"' في رفح 

4 - في 1 أيلول/, سبتمبر١١٠:‏ قتل 
الجيش الإسرائيلي المواطن المعاق عقلياً "عبد 
السلام عليان" (5؟ عاماً) من منطقة رفح؛ بعد 
إطلاق الثار عليه وإصابته برصاصة في رأسه من 
يار 0.٠‏ ملم قزب الشريط الفاصل بين الأراضي 
الفلسطينية والأراضي المصرية 

٠‏ + وفي أيلول/سبتمبر :1٠١١‏ أطلق جنود 
الاحتلال النار في مدينة الخليل باتجاه المواطن 
'ناظم يعقوب أبى سنينه' (0؟ عاماً)؛ وأصابوه 
برصاصة في الظهر أدّت إلى إصابته بجروح 
خطيرة؛ علماً بأنّ المواطن المذكور معاق عقلياً 

-١‏ وفي ٠١‏ تموز/ يولي 52:0-1: أصيب 


الطفل الأصم والأبكم "محمد فؤاد أبى السعود' 
(1١عاماً)‏ في 'يبنا' في رفح جنوب قطاع غزة 
بعيار ناري من عيار ٠١‏ ملم في الفخذ؛ بعد 
إطلاق القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها 
الرشاشة؛ حيث كان يلهو مع أقرانه في محيط 
منزله 

فاليوطر..* 4 حزيران/يوثيو :72٠0١‏ أصيب 
المواظن المعاق "سين الاطزم' ٠7(‏ عاماً) من 
منطقة "المغراقة" جنوب قطاع غزة بجروح خطيرة» 
بعد إطلاق الدبابات الإسرائيلية الملتمركزة في 
محيط مستوطنة نتساريم أربع قذائف مدفعية على 
منزل (خيمة) تعود ملكيته لعائلة 'الملالحة”. حيث 
قتلت ثلاث نساء فلسطينيات في نفس الحادث 

٠‏ - وفي 78 أيار/مايى 70-1: قتل الجنود 
الإسرائيليون في مخيم 'يبنا” في رفح الفت 
'شادي كمال صيام” (14 'عاما)» «يزهى شاب معاق 
أبكم: أثناء سيره متوجهاً إلى منزله في المخيم 
المذكورء وذلك بعد إصابته بعيار ناري في القلب 

8 - في 14 نيسان/إبريل :2٠١١‏ قتل 
الجيش الإسرائيلي المؤاظن أحسين يوسف أب 
حمده" (20 عاماً)؛ وهو مختل عقلياً من سكان 
مخيم الشاطئ في قطاع غزة. وقد تم قتل هذا 
المواطن الفلسطيني من قبل قناص عسكري 
إسرائيلي غند السياج الواقع شرق مدينة 'ب 
حانون' بالقرب من معبر 'المنطار 

8- في شهر آذار/ مارس :2٠0١‏ أصيب 
الشاب الأصم والأبكم أحمد مصطفى (17عاماً) 
من مخيم 'الأمعري' برصاصة في ظهره: اخترقت 
عموده الفقري وجعلته مقعداً؛ حيث أظلق عليه 
جنود الاحتلال الإسرائيلي النار لعدم توقفه لنداء 
الجندي؛ لأنه أصم وأبكم 

5 بتاريخ ؟ آذار/ منارس:١١.2:‏ فَكل 
الجنود الإسرائيليون المواطن الفلسطيني 
'مصطفى الرملاوي" (45 عاماً)؛ من مخيم 
البريج' في قطاع غزة, وهو معاق عقلياً ومشرد» 
وذلك بطلقات استقرّت في رأسه. 

٠‏ - وفي 17 شباط/ فبراير :7٠١١‏ أصيب 
الشاب المعاق "إياد محمد سعادة (15 عام 
سيلة الظهر" في جنين بجروح. ثناء عودته برفقة 
والده غائداً من العلاج في 
الاعتداء غليه من قبل المستو 

وفى٠‏ كانون'الثا 1 
جيش الاحتلال الإسرائيا ا لد 
المختل عقلياً "عبد الحميد الخرطي' ( (0؟عاماً) 
بإطلاق النار عليه عند مفرق الشهداء (نتساريم) 
بقطاع غزة. 

5- بتاريخ ٠‏ كانون الثاني/يناير :"٠٠١١‏ قتل 
الجنود الإسرائيليون المواطن المختل عقلياً 'محمود 
أبى حصيرة" (77 عاماً) من غزة؛ وذلك بالقرب من 
الخط الأخضر بإطلاق النار عليه 8 
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عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» 


#©) العصبية لأمة نائمة ذ . لعلّها 0 بك 
التمرّق والتشتت"والخصام: ولو على الحد الأدنى 

من مطالب التوحد وشروطه؛ فيما يمنحها ثقلاً بين الأمم؛ 
ويعيدها ثانية إلى التاريخ بعد رحلة الضياع في التيه كما 
ضاع بنو (إسرائيل) من قبل. 

لعلّها؛فارّصمة الْبِبّْكّك عن الذات الغائبة:والتتكقق 
بحضون أشد فاغلية وأكثر:عطاء. 

لقد بلغت هذه الآمة عبر سنيها الأخيرة نقطة الصفرء 
إذا صح التعبير أى - ربا - دونه بكثير» ومن ثم فإن أية 
حركة) أي رد فعل» أية وخزة؛ قد تجعلها تغادر منوقعهنا 
المتدني» وتمضي صعداً إلى أعلى.. 

ورخلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة: فلعل الأوان قل 
آن للبدء بهذه الخطوة» حيث أخذ يتبدى بوضوح متزايد» 
أن أمريكا لن ترضى من هذه الأمة بأقل من خضوعها 
الكامل:: من'إفراغها!مَنّ محتنواها العقندي والتاريختي 
والحضاريء ومن احتوائها في الفلك القاهر الذي يملك 
كالثقوب السوداء قدرات اسطورية على الجذب والإفناء 

إن كلمة. (لا) إذا ما ارتفعت في وجه أمريكا الطاغية 
عبر لحظات التزاجع الراهنة: يمكن أن تفعل الأفاعيل. 
لأنها ستكون حجر الزاوية وبداية الرحلة الطويلة صوب 
إعادة صياغة العالم فيما لا يسمح معه بأي تفرد في 
السلطان يقود الأمم والشعوب إلى الذبح تحت أي اسم 
كان. 

مهما يكن من'أمر فإن ردود الأفعال الإيجابية بدأت 
تطل برأسها هنا وهناك. والنسيج ستزداد مساحته بكل 
تأكيد؛ وبمرور الوقت سيتبيّن للناس كم أن هذا الدين 
5ك سدولة وَإنتْشاراً فى اللحظات التازيخية الصعبة 
قبالة التحديات التي تنوء بها الأمم والجماعات والشعوب. 

لل عشحب أن تبدا يعض هذه الردؤة "فى المسساحلة 
الغرنية نفسهاء تلك التي أعلنت الحرب على الإسلام 
والمسلمين؛ وأرادتها صليبية جديدة يضيّق بها الخناق 


4 فلسطين) المساوة 


4 
2 أ.د عماد الدين خليل 


علئ:هذا-الدين 

«إنهم يريدون أن يتعرّقوا على الإسسلام» هذا هو 
الشعار المعلن بقوة في ديار الغربء وفي أمريكا على وجه 
الخصوص: لقد هرتهم واقعة الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر والتي الصقت بالمسلمين صدقاً 0 
والمهم أنها ولدت؛ عبر تداعياتها المتضاربة, ارا من 
حشود التيارات,المدمرة؛ والمتوعدة؛ تَيَارًاً يهم 0ن 
حقيقة هذا الدين وأن يتعرف عليه. 

ليس هذا فاح ب» بل إن الإحصائيات في الساحة 
الأمريكية وحدها تشبيز إلى أن نسلبة'الذين انتموا إلى 
الإسنلام: 0-0 تجاوزت النسب المعهودة فى 
الفترات السابقة» ولعلّها تزداد ارتفاعاً عبر الزمن القريب 
القادم. 

والمسألة لا تقتصر على الشرائح الاجتماعية في أسفل 
السلّم هناك: بل إنها طالت حتى العناصر المتقدمة في 
مواقع اتخاذ القرار ومفاصله الحسآسة: وقيلء من بين ما 
قيل؛ أن «بلير» نفسه رئيس الوزراء البريطاني؛ والذي 
وضع خدمات:دولته.تحت تصرف الولايات المتحدة, طلب 
عدداً من الكتب والبحوث التي تمكنه من التغرف أكثر على 
الإسلام. 

وغير «بلير» كثيرون. من هنا وهناك. ستدفعهم 
التداعيات إلى أن يزدادوا رغبة فى التعرف على هذا 
الدين. 

وبغض النظر عن النواياء بل بغض النظر عن النتائج» 
فالمهم هو إرادة التعرف. فهذا وحده يكفي 

يكفي لأن مجرد الإطلاع عن كثب على مبادئ هذا 
الدين, المدهش. يفعل الأفاعيل؛ يقدرته على الجذب. 
والإقناع» لا لشيء إلا لأنه الدين والعقيدة والمذهبٍ الأكثر 
توافقاً ع إنسانية الإنسان» وصدق الله العظيم القائل في 
محكم كتابه #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم؛ والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون4 .18 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ٠:1‏ 


شؤون العدو 


عمليات حماس الاستشهادية 
تجبر الصهاينة على لعن سياسة التصفيات 


لاتحظف اثنانية) السا حيدق 
الفلسطينية والإسرائيلية على أن 
" حركة حماس قد حققت إنجازات 
سياسية وعسكرية بالغة القيمة في الشهر 
الماضي وبشكل لم يسبق له مثيلء فقد أثبتت 
حماس أن لدنها الدمكا ند للمتاورة الشياسسة 
بشكل يبعت على الاحترام بعد أن اعلنت عن 
تعليق العمل الاستشهادي داخل أراضي 258 
لكنها عدم كحقق ما يتقف وواضل الاحتادل 
عدوانه قررت الردٌ 
وقد وصف الجنرال «دورون الموغ» قائد 
المنظقة الجنوبية في جيش الاحتلال أن رد 
حماس كما عبرت عن ذلك عملية “نير شالوم” 
الاستشهادية التي نفذّها مجاهدان من كتائب 
عز الدين القسام ضد موقع عسكري صهيوني 
أثبت أنها لا تفعل تحت ضائقة الضغوط 
المشكرية وانه ليس بالإامكان فهر إرانتيناء 
نبإنونيا القيام بعمليات المقاومة في المكان 
والزمان بين ببرود أعصاب يد 
الإعجاب 
لكن المهّم هنا أثّة إللى جاتب حمتاس'فتقد 
كبك دوه الع بريه لجرك ف على 
اقتفاء أثر حماس والقيام بسلسلة من عمليات 
المقاومة توجتها بعملية استشسهادية في 
الخضيرة بعد اغتيال رائد الكرمي قائد "كتائب 
شهداء الأقصى في طولكرم”. 
وهذا في الحقيقة أحبط مخطط (إسرائيل) 
لإملاء مفهومها لوقف إطلاق النار على الشعب 
الفلسطيني 
فإسرائيل تريد أن يلتزم الذ 
الصضمّت في أعقاب كر 
بها 
وهنا لحن مصنكاد منافشة الابعان-التدياشنية 
والأمنية للعمليات الاستشهادية التي نفذتها 
تحماس وفلت :زكرلما على الأوسشكاع 
الإسرائيلية والفلسطينية الداخلية 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟:0؟ 


حماس تحدّق مكاسب سياسية كبيرة بعد 

عملية ' نير شالوم' الاستشهادية 
إذا كانت عمليّة حماس الفدائية في 'نير شالوم 
لها أبعاد عسكرية وأمنية بسبب جرأتهاء فإنها 
في نفس الوقت لها أبعاد سياسية كبيزة جداً 
بالنسبة لموقف حركة حماس من عمليات 
المقاومة: وإن كان هناك من حاول أن يصطاد 
في الماء العكر ويشكك في موقف حركة حماس 
من المقاومة فقد جَاءت هذه العملية لتشكل ذليلاً 
على أن الحركة ملتزمة بخط المقاوؤمة فعلاً لا 
قولاً 

وعلى الرغم من أن حكومة شارون اعتبرت 
العملية تتناقض مع ما أعلنته حماس من وقف 
العتقليئات زاخل الخط الاخضدئ سَليما وان 
العملية قد وقعت داخل الخط الأخضر ومع أن 
لكلل الناسطكل» االمجعره عل كدير 
ذريعة في يد شارون لضرب مصالح الشعب 
الفلسطينيء إلا أنه في المقابل يمكن الإشارة 
إلى عدد من النقاظ التي تشكل نقاط إيجابية 
لحركة حماس 

#القلل احلنك حماس “تهنا هددا اوقلقك 
العمليات الاننتشهادية نائخل'الخط الأخضر 
وهذه العملية وإن كانت قد وقعت داخل الخط 
الأخضر فإنها استهدفت العسكريين» ويوج 
تفهم وطني كبير لتواصل العمل المقاوم ضد 
عسكرنِي الاحتلال في كل مكان إلى جاتب أن 
المؤاثيق الدولية تعطي الشعب:الفلسطيني الحق 
في مقاومة المحتل سيما جنوده 
٠‏ © جناءت عمليئة حماسن في'ظل تؤاضل 
عمليات القتل والتنكيل التي يتعرّض لها الشعب 
الفلسظينى: فمنذ أن أعلن الرئيس عرفنات غن 
وقف العمل المسلح في ثاني أيام عيد القطر 
قامت (إسرائيل) بمداهمة مناطق السلطة 
خمسة عشر مرة وقامت باعتقال 'خمْسين 


ناشطاً من نشطاء التنظيمات الفلسطيني 


7 95-5 4 إبراهيم السعيد 


بدعوى أنهم مطلوبين لقوات الاحتلالء واللافت 
للنظر أنه بات ينظر إلى هذا النوع من الأنشطة 
على أنه أمر عسادي على الرغم من الضور 
الكبير الذي ينعكس على الشسعب الفلسطيني 
رحركت التلدية 

© جاات هدم العمليلة بعد فبكرة كلل 
أسابيع لم تحدث خلالها أي عملية 3 
ومع ذلك فإن عملية التسوية لم تسجل أي تقدم 
على الإطلاق مع أن شارون كان يشترط مرور 
سبعة أيام من الهدوء لكي يوافق على استئناف 
الفناوضيلات ع بكلما ص شرع ور احد ا 
بإمكانه أن يدعي أن تنفيذ العملية ساهم في 
إيقاف عملية التسوية: فلم تكن هناك أي نية 
لدى شارون لإعادة الحياة لهذه العملية: بل 
العكس فإن عدم حدوث عمليات للمقاومة دقع 
شارون إلى ابتداع نقاط للاحتكاك مع 
الفلسطينيين لكي يبرّر وقف مسلسل التسوية 
وذلك > نما رشجاء غانئ شك العزلدن بن ل ا 
سفينة الأسلحة "كارين ايه" والادعاء أن السلطة 
كانت من ورائها. ولا يختلف اثنان على أن 
الهدف هو توفير المبررات لتجميد العملية 
السياسية وعدم تقديم أي استحقاق سياسي. 

© بعثت هذه العملية رسالة إلى قادة 
الاحتلال مفادها أنه مادام هناك احتلال فإنه لا 
مجال للتعايش مع هذا الاحتلال؛ وهذا الدرس 
أ وزيرة الثقافة الإسرائيلية 
لاميت الوني» التي علّقت على 
العملية قائلة “إنها اتدل على أنه من حق الشككق 
الفلسطيني أن يعبر بأي طريقة يشاء عن رفضه 
للاحتلال 

ومع كل ما تقدّم فقد أصّر شارون على 
استغلال ما:قامث به حماس'من أجل أن يشتزع 
في أكبر عملية قمع تتعرّض لها مدينة رفح إذ 
0 تدمير حي سكني بأسره: وكل هذا 

لتشكيل ضغط على السلطة للتعجيل في ضرب 
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إعبته جد 


جماهير نابلس تشيع شهداء القسام 
طبلروك كرح إن املظ تواصل عملياكت 
تقال كوادر حماس والجهاد الإسلامي 
وحركة فت وخيرها م التنظينات 
عملية حماس تصيب 
قادة دولة الكيان بالذهول 
العملية الاستشهادية النوعية التي نقفّذها 
عَنْضصَرَانَ من عناضر الجهان العسكري لحركة 
كمايق كانت الشهين عر الدينالقشام ”في 
الموقع العسكريي المتاخم لمستوطنة "نير شالوم 
دالكلالخا :لضي اصطانت الستحريات 
سلب سك السك والمكافجة فى (الناولة 
العبرية بالذهول الشديد من حيث جرأتها 
والقدرة الميدانية العالية التي أظهرها منقّذا 
العملية فتظئلاً عن التخطيّط الإبداعى للعملية 
ولااتتلخص قوة العملية'في عد الإصابات'التى 
أوقعتها في جيش العدى. بل لأنها حطمت 
العديد من سس الأمن الإسرائيلي في قطاع 
أغزة!فجنرالاك ميدن الاختلالا وكذلك مارو 
ووزراؤه ما فتئوا يتباهون أن (إسرائيل) قد 
اشتطاعت طؤال انتفاضة الاقصلى منع عناضر 
المقناوطة (الفلسطيتية ابن مقا راتختل فاحل 
ب قكع ع 2 ال 2 ل 
فالاحتلال قد حول هذا الخط إلى ما يشبه 
السور الحصينء فهذا الخط مزود بشبكة إنذار 
ادتواتيعية : إلى جانب ذلك 
فإن الاحتلال يعكف على تسيير دوريات على 
دار:الشماعة طول ستاعات:النهار والليل وق 
كل الظروف. ومع كل هذا فقد استطاع منقّذا 
المملنة إن لا يكل يليت العوائق أى سراف 
منعهم من الوصتول إلى هدفهم. ليس هذا 
تحس فقن مكك متهز ا العطلية أكزن من بتاع 
وهم يحومون حول الموقع العسكري دون أن 
يستطيع الجنوك في الموقع أن عناضن الدوريات 
أن يشتخصيوهمنا. ولقد.دفعت :هذه العمليةلحدا 
الجنرالات الصهاينة ويدعى 'افي ايتام”' أن 
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دقيقة وحسا 


ة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الصهيوني 


يعلّق على هذه العملية.قائلاً: إنه قد ثبت أن 
اسستبار الإمكانيات ني ]نل ة الخخصينات 
وشبكات الإنذار المبكن لم تجد نفعاً 

نجاح عناصر حماس في تنفيذ العملية بث 
الرعب في تفوس المستوطني اليهود في 
السعولات حر ل لمي ماشه 
لقطاع غزة؛ وقد طالب هؤلاء قادة الجيش بأن 
يرات لقدرة عناصر حماس عا 
التسلل لداخل الخط الأخذخ بهذه ال لة. 
وقد قال أحد المستوطنين إنه كان حتى وقوع 

ذه العملية يعتقد أنه يعيش في واحة من 
الأمن, لكن بعد هذه العملية فإنه بات قلقاً على 
مستقيله ومستكفدل عائلتة 

قادة جيش الاحجتلال أصيبوا بالحرج 
الشديد من نجاح عناصر حماس بتنقيذ هذه 
الكلف لكر كن ا 0 
اكت حل (التولة الم ويف إلى كاف للم 
]ان كتستحاك الك اند احاح عنمي 
حماس كان مثيراً للإعجاب بالنسبة للمعلّقين 
العسكريين وبالتسبة لقادة الجيش أنفسهم 
وقد أفاض المعلقون اليهود في إبداء إعجابهم 
ببسالة الشهيد محمد أبى جاموس الذي فاجأ 
القوة الضخمة التي حضرت للمكان للقضا 
عليه بعد استشهاد أخيه عماد أب رزق ورفض 
لاع وإطلق النان فقتل قائنا القوة 
وأحد الجنود وجرح اثنين آخرين أحدهما في 

الة الخطر لييصل عدد القتلى إلى أربعة 
الغملية دفعت قادة.الجيش بتوجيهات من 
شارون شيخصياً إلى إعادة تقويم سيا 
المت ية في قطاع غزة وعلى طول الخط الفاصل 
بين غنزة وبين دولة الكيان بشكل جذريء: فقد 
برزت دعوات إلى زيادة عدد الجنود 0 
على الخط الفاصل الأمر الذي يعني أن تكون 
هذه التعزيزات على حساب الوجود الأمني في 

ناطق أخبرى فضلاً عن أن الا 3 


يقدموا تف 


دعوات الاست 


مرتهن بزيادة في,نسبة الإنفاق العسكري في 

كن تيك فيه دولة 'الككان أمبل أظائفة 

اقتصادية تمر بها وفي ظل دعوات إلى تقليص 
مززانية وزارة الدفااع 

الصعاينة : عمليات التصفية 
تجلب لنا المصائب 

لقد تعلّمت (إسرائيل) بالدماء أنه ليس 

بإمكانهنا قتل الفلسطينيين ثم التوقع أن مثل 

ذه الأعمال يمكن أن يمر الفلسطينيون عليها 


مر الكرام'. هذا ما قاله «رون بن يشاي 
المعلقين العسكريين في القناة الأولى في التلفزة 


الاسنتشهادية التى نقّذها أحد عناصر كتائب 
اشهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح 
كل كلينة" ينه" (ويقر هوا :العاف الكبكة 
أن الفلسطينيين قد نجحوا بالفعل في خلق 
ميزان رعب وردع متبادل مع (إسرائيل). وكنا 
يضيف «بن يشاي» فإنه بات واضحاً أنه بعد 
اغتيال الكرمي لم يعد لذائرة صنع القرار في 
الدولة العبرية أي شك في أن غملية اغتيال 
رائد الكرمي قائد كتائب شهداء الأقصى في 
طولكرم على أيدي المخابرات الصهيونية كان 
لها الدور الأكبر في انطلاق هذا القدر الكبير 
كن العمليات لل وله 3 

اللافت للنظر أن كلاً من الجمهور اليهودي 
والصحافة الصهيونية باتت ترى في عمليات 
الاغتيال عاملاً مسبباً في سفك الدم اليهودي 
وقد نقلت الإذاغة الإسرائيلية غن أحد 
الصهاينة الذين يملكون إحدى البسطات في 

ينه الحكضبيره فول إن مند أن كاله 
(إسرائيل) الكرمي فإنها بهذا قد أصدرت 
الإعدام على عدد كبير من اليهود. وكما تؤكد 
وُسائل الإعلام الإسرائيلية فإن المستوق 
السياسي وكذلك قيادات الأجهزة الأمنية في 
دولة الكيان قد اتخذوا قراراً جوهرياً جديداً 
ينص على عدم تنفيذ أي عملية اغتيال إلاافي 
حال اتخاذ خطوات للحد من قدرة الفلسطينيين 
على الرد الانتقامي 

اللافت للنظر أن عدداً كبيراً من المعلقين 
في وسائل الإعلام الص ية الذين مبردوا 
على مداهنة قادة الأجهزة الأمنية والحكومة 
والتاكيد دوم على صواب كل عمل تقوم به. 
باتوا يوجهون انتقادات حادة ولاذعة للأجهزة 
الأمنية على استمرار سياسة الاغتيالات التي 
بات من الواضح أنها لا تشكل أني عامل رادغ 
لحركات المقاومة على الإطلاق. بل على العكس 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 1:1 


لت سس سه سسسح»"""7#وات1010100101010ةاةااللربربيبيجيبج7ج77 0 


تماماً حيث أصبحت هذه العمليات تدفع 
القلسطيتين للعمل عند (إسكرائيل) ابشركة 
وقوة أكبر من السابق. ومن الشواهد التي تؤكد 
المأزق الذي يحياه الإسرائيليون ما كتبه 
الصحافي « 
عندما انفجر غاضباً في برنامج قدمته شبكة 
التلفزة الثانية بعد أن تمت العملية الاستشهادية 
في الخضيرة: إن قال "إن المرء يكاد يفقد 
صوابه من قادة جيشناء الذين يشيدون 
بعمليات التصفية والاغتيال على اعتبار أنها 
تحبط العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية لكنها 
بدلاً من ذلك تزيد من دافعية الفلسطينيين للرد 
ويشكل كبير'". 

وأضاف «بن كاسبيت» في تعليقه المثير 
لقن سكمنا هؤلاء,الجنر الاح الذين ينسعيون إلى 
كل من ننجح في اغتياله كل العمليات التي 
حدثت في (إسرائيل)» لكن عمليات التصفية لم 
تضع حداً لهذه العمليات» فما الفائدة من هذه 
العمليات في حال لم يزداد مستوى إحساس 

ئيليين بالأمن الشخصي". ويخت 

ان فلات التشقية 
أصبحت بالفعل عبتا دقيلاً على الدولة العبرية 
ا وخلال التعليقات التي 
أوردتها وسائل الإعلام الصهيونية سواء كانت 
الإلكترونية أو المكتوبة أو المرئية فإن المعلقين 
تراوحوا بين التاأكيد على الضرر الكامن في 
سياسة الاغتيالات ويين التشكيك في فائدة هذه 
السياسة 

(إسرائيل): الفلسطينيون يقلّدون 

أساليب حماس النضالية 

حذّرت الأوساط الأمنية والصحافية في 
الدولة العبرية من مخاطر ما مثّلته عملية 
الخضيرة التي نقّذها أحد عناصر حركة فتح 
فقد أكد العديد من كبار المعلقين والباحثين 
وَالجدْرّالات الَتفاعدِين أن كركة حماس قيد 
نجحت في تكريس أسلوبها النضالي 
الاستشهادي كأسلوب تعمل جميع المنظمات 
الفلسطينية على تطبيقه في عمليات المقاومة 
التي تنفذها. 

وأشار "عوديد جرانوت" المعلّق في القناة 
الأولى وفي صحيفة 'معاريف' ثاني أكبر 
صحيفة في (إسرائيل) إلى أن حركة فتح على 

بيل المثال أصبحت تحاول تقليد كل ما تقوم 

به حتركة حماس في العمليات الاستشهادية 
واعتبر 'جرانوت" وكذلك عدد كبير من كبار 
قادة الجيش المتقاعدين, أنه على الرغم من أن 
فتح قد نقّذت عملية الخضيرة إلا أن حماس 
هي الرابح الأكبر من العملية لأتها أثبتت أن 


ن كاسبيت» في صحيفة "معاريف" 
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وعلى الرغم من انها ليست المرة إلأولى 
التي تقوم فيها فتح بتنفيذ عملية استشهادية 
إلا أنها بالفعل المرة الأولى آلتي يخطط وينقذ 
الجهاز العسكري لحركة فتح "كتائب شهداء 
الأقصتى” عملية استنشهاناية داخل!الخطا 
الخضر وينسبها له بشكل مستقل»أما:في 
المرات السابقة فقد :تمت هذه العمليات 
بالاشنتراك مع عناص من حركتي حنماس 
والجهاد الإسلامي. وهذا يعد بالنسبة 
ا كر 
التي يقومون بها ثلت دافعاً للفلسطينيين 
للتوحد حول طريق المقاومة: كما قال 'افيهو 
جلعادي' المعلّق الكبير للشؤون الأمنية في 
الدولة العبرية 

عدد كبير من المعلقين في (إسسرائيل) 
اجمتوعب الدريى بشدرعة رواكنانا الك أن هذه 
العملية مثلّت دليل آخر على خسارة عرفات 
ا هان ات الس يا سيق ف لافيت 
شاحاك" الذي كان في يوم من الأيام رئيساً 
لهيئثة أركان الجيش الصهيوني بغض النظر عن 
دورنا في ذلك فقد بات من الواضح أن عرفات 
ترخ سو ميان كان لا يستطيع أن 
يملي برنامجه و استه على تنظيم فتح الذي 
يرأسه رسمياً فإن هذا يعني أنه من غير الجائز 
مواصلة الحديث معه أو إعطاء ثقل لكلمات 

لكن الأمر الذي شدد عليه كل الذين 
تحدثوا من بين المعلقين والباحثين الصهاينة هو 


نطلقاتها. حيث اعتقدت ختى الآن أن العمليات 
الاستشهادية مقصورة على التنظيمات 
الإسلامية؛ لكن تجرية انتفاضة الأقصى أثبتت 
أن التنظيمات العلمانية باتت تعتبر هذا 
الأسلوب مطبق في عمليات المقاومة التي 
تنفذها. وهذا يجب أن يشعل كل الأضواء 
دائرة صنع القرار في الدولة 
العبرية كما يقول الوزير الضهيوني 'رعنان كوهين" 
تدابير من خلف ظهر عرفات 
كشفت القناة الثانية في التلفزة الإسرائيلية 
النقاب عن أن ارئيل ث 
ليات الإهانة ضد يا 
التظليرة:الاستشلهادية 
إلى 1 شارون هو الذي زوعن لخصيا لقادة 
جيشه بالتقدم صوب مقر عرفات لكي تكون 
الدبابات الإسرائيلية على بعد مئة وخمسين 


اشن تبه حتى يرى عرفات بعينيه عناصر 


لواء المظليين الإسرائيلي الذين يتمركزون في 
المكان 

وأشار التلفزيون الإسرائيلي إلى أن هناك 
تفاهماً أمريكياً إسزائيلياً يقضي بمواصلة 
فرض الحصار على عرفات في مدينة رام الله 
ونقل التلفزيون عن مصدر أمريكي مسؤول 
قوله: إنه يتوجب 'حرمان عرقات من المشي 
على البساط الأحمر في غواصم العالم؛ يتوجب 
اعتقاله في رام الله حتى يصبح بلا أي مغزى 
للفلسطينيين والعالم بأسره حسف التلدن ‏ 

ن كلا من الإدارة الأمريكية 

وشارون مَقتتعون أن تحجر رفاك في رام الله 
أفضل بكثير من طرده للخارج؛ حيث إنه في 
الخارجح بإمكانة التسبب بكثير من التشكل 
لإسرائيل, وآفاد التلكزيون إلى انفكا رق 
يخطط لفرض عزلة أشد على عرفات مثل منع 
المسؤولين الأجانب من زيارته في رام الله وبعد 
ذلك منع حتى المسؤولين الفلسطينيين 
الموجودين في خارج المديثة. 

من ناحية انية ادعى 'يهود يعاري" كبير 
المعلّقين في القناة الثانية أن عدداً من مسؤولي 
السلطة توصلوا إلى تفاقم مغ الإدارة 
الأمريكية للعمل على سحب المزيد من 
صلاحيات عرفات. وحسب "يعاري" المعروف 
فقد اقترح هؤلاء المسؤولون تعيين رئيس وزراء 
للسلظة الفلسطينية وتحويل معظم صلاحيات 
عرفات له على أن يطلع عرفات بصلاحيات 
7 وقد ادعى "يعاري أيذ أن 
مسؤولين بارزين في الخارجية الأمريكية أكدوا 
لهازق إذازة الرتوقس و2121 رشك شان 
حرا زابَؤقفٌ كل الات طالاكام الطلظة 
الفلسطيتية,اوان هذا هوا السكبيت ونا ك0 
إرسال المبعوث انتوثي زيني: كؤسيلة ضغط 
على عرفات. لكن اللافت للنظر ما كشف عنه 
دفت ي' كبير المعلقين العسكريين في 
قناة التلفتزة'الأؤلى :من" أن دوائل'الاشتخبازات 
في (إسرائيل) لم تعد تسنتبعد أن تتم عمليات 
تصفيّة داخل القيادات:الفلسظينية يجراء 
تصفية حسابات بين هذه القيادات 

من ناحيتها نقلت القناة الأولى في التلفزة 
الإسرائيلية عن مسؤول كبير في مكتب شارون 
على أنه كان يتوجب على عرفات أن يعمل مثلما 
فعل روي مشدوف »رئيس الوزراء الياكسكلق 
الذي استوعب بسرعة الدرس وعمل على تلبية 
كل ما طلبته الإدارة الأمريكية في حربها ضد 
طالبان والقاعدة. وأضاف المسؤول أن عرفات 
أضاع فرصة أن يعود إلى نفس ما قام به في 
العام ست وتسعين عندما وجّه ضرية قاصمة 
الحركة حماسش .88 
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'فؤاد' بسن اليعازر. . 
الرهان غير القوى لحزب العمل 


النظر عن هوية الزعيم الذي يتزعم حزب العمل 
فإن هذا الحزب في طريقه للانهيار ليس فقط 
من ناحية سياسية: بل من ناحية فكرية 
وأيديولوجية. لكن من دون شك فإن شخص 
بن اليعازر يمثل سببا آخر لكي تخيب آمال 
أنصار خزب العمل في المستفبل الذي ينتطر 
هذا 0 'أيحثان الخمو يي 
إنني كنت أفضل أن أموت قبل أن أشهد هذا 
أليوم: يالها من فظاعة مثل هذا يراس الحزب 
الذي رأسه دفيد بن غوريون في يوم من 
الأيام؟؟!! 
جميع شبكات التلفزة في الدولة العبرية 
نقلت شهادة ايتمارء العضو الأقدم في اللجنة 
المركزية لحزب العمل عندما تأكد فوز وزير 
الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر بقيادة 
الحزب 
ومثل ايتمار فإن معظم قادة حزب العمل 
وكذلك المراقبين فى الدولة العبرية قد أصييوا 
بالدهشة من المآل الذي انتهئ إليه الحزب 
الأكبوقى الدولة العبرية كتحفيقة إن ين 
اليعازر كان أول شرقي يتبوأ قيادة الحزب 
الذي تتابعت على قيادته النخب الاشكنازية 
منذ تأسيس الدولة لم يغيّر من الانطباع بأن 
1 كان سيطنا عت من الجاع الكل 
تعترض طريقه. فإلى جانب استطلاعات الرأي 
العام الني تبشر بأن الحزب سيصبح حزباأ 
هامشياً من حيث عدد النواب في البرلمان 
المقبل؛ فإن ما يضاعف التحدي أمام الحزب 
هى حقيقة أن بن اليعازر غير قادر على إقناع 
الجمهور الإسرائيلي أن حزب العمل تحت 
قنيانته يمكن :أن يمكل بديلاً منطقنيباً لحكم 
الك تن براه ها رين ان بجا كن 
الوزراء الأسبق بنيامين بن نتنياهو. فبن 
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اليعازر الذي من المنتظر أ 
واليسار في الانتخابات المقبلة 
مواقف أكثر تطرفاً من بعض غلاة اليميندين 

زعيم مء اليسار الجنَيد"يكانا يكن 
السياسي الإسرائيلي الأول الذي يدعو علانية 
إلى قيام الدولة اليهودية بعمليات إرهابية دون 
إخفاء ذلك. فقد نقلت عنه الإذاعة الإسزائيلية 
باللغة العبرية بتاريخ ( 01/10//15+؟) قوله 
أثناء جُلسَة لهميثة أركان الجيش“غليتا أن 
نواجه الإرهاب بالإرهاب: نعم علينا أن 
نستخدم الإرهاب لوقف الإرهاب". وقد ذهب 
بن اليعازر أكثر من ذلك عندما دعا إلى تفجير 
بل زان فك رسكل لد الللسطيتية كرد 
1 0 

الفلسطينيون 

جميع كتاب الأعمدة وكذلك الخبراء في 

ن الحزبية في الدولة العبرية أكدوا 9 
اللواقف التقليدية اليمينية لبنيامين بن اليعازر 
تجعل من إمكانية منافسته لأي مرشح عن 
الليكود مهمة مستحيلة تماماً. لأنه في النهاية 
اختومة لكل 4 اد رفي الوسط 
1 وهذا الجمهور في كل الأحوال لا 
شح يدون افيد يجي من اوضع 
هذا فقط مصدر خيبة الأمل من 
انتخاب بن اليعازر لقيادة الحزب. فعوزي 
برعام أحد قادة الحزب السابقين وكذلك معظم 
المعلّقين في الشؤون الحزبية في الدولة العبرية 
يشيرون إلى عدم تحلي بن اليعازر 
بالكاريزماتية اللازمة لشخص يتطلع لقيادة 
حزب في حجم حزب العمل..يقول برعام 
وكذلك المعّقون دوف جيلهار وعنات الياخور 
ويرون ديكل أن بن اليعازر متردد ويخشى 
التصادم ويحاول بناء مواقف توفيقية: فعلى 
الرغم من مواقفه اليمينية نسبياً إلا أنه غالباً 
ما يضطر إلى الإدلاء بتصريحات متناقضة, 


ادية ينفذ 


سكل عد :سمح . 


لدرجّة أن وسكائل الإعلام الإتلزاتيلقة قد 
أظَلقف عليه الرجل ذو“ الرَيْج زاج" (كلمة 
بالعبرية تعنى عدم الثبات على موقف) 

وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تجتّت 
إلى جائب المؤسنسة الإسرائيلية الحاكمة في 
تشكها انتما حك كككرا ها وكيك الماك 
حادة لأداء بْنَ اليعازر كؤزير للدفاع, فقد 
تحول إلى مادة للسخرية في تعليقات 
الحم فق وفلف علق عكر 200 
اورن بأنه “لا يَتعامل كمنياسي يحكمة خط 
سياسي معينء بقدر ما يتعامل كموظف لدى 
شارون يهمه بقاؤه في منصبه' (صحيفة 
هارتس .)3٠١1/87//81‏ أما رون بن يشاي 
المعلق العسكري لشبكة التلفزة الإسرائيلية 
الأولى فقد أشار إلى أن بن اليعازر هو أول 
وزير دفاع يترك قيادة الجيش تفعل وتقرر ما 
ترأة مناسسيا دون أن يكون له كاكير رظناف 
بن يشاي بتاريخ )1٠١1/5/15(‏ 'يخيّل لي 
وللكثير من المعلّقين العسكريين أن بن اليعازر 
ك-- تير لدى رئيس هيئة أركان 
الجيش!!! 

صحيح أن بن اليعاز كرئيس لحزب العمل 

اول أن يدعي أن له برنامج لقيادة الحزب 
يشكل بديلاً قوياً لذ 
يفشلء فهو لم يعلن حتى الآن موقفه من 
الكثير من المقترحات التي تطرح» فهو يعارض 
كهرة الفتكطال في نفس الوق بي القن 
التسويات النهائية مع الفلسطينيين التي 
تتطلب م سياسي وأمني؛ وأكثر شيء 
أشار إليه هو ادعاءه أن هناك خطة يريد أن 
يعرضها على الأمريكان في القريب مع العلم 
أنه لم يقم بإطلاع قيادة حزبه على هذه 
الخطة 

على كل الأحوال فإننا عندما نتجول في 
كتاب حياة بن اليعازر فإننا سنكتشف أثنا 


ارون والليكود؛ لكنه 
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يجب ألا نفاجاً من الوحشية التي يتعامل بها 
جيش الاحتلال مع الشعب الفلسطيني تحت 
قيادته 
أى سياسي 
بعد أسبوع من تشريحة من الخدمة في 
في شتاء العام 194 كان بن اليعازر 
قد تلقى عرضاً لترؤس إدارة شركة الكهرباء 
القطرية في (إسرائيل). وعندما كان يهم 
بتسلم عمله الجديد في السلك المدني فإذا به 
يتذّقى مكالمة من واحيد من أكثر الناس الذين 
أثاروا الإعجاب قي نقفسه وهو الرئيس السابق 
الجنرال "عيزرا وايزمان". فقد عرض عليه 
"وايزمان' أن ينضم إلى حزب "يحاد” الجديد 
(يمين وسظ) الذي شكله للتو للتنافس في 
الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرئ في 
لعزت مننقننالنكام: نال ين الييتازر 
إقناع 'وايزمان" أن عمله في شركة الكهرياء 
أكثر جاذبية في العمل في مجال السياسة, 
لكنه في النهاية وافق تحت إلحاح 'وايزمان” 
فان الحزب بثلاثة مقاعد-.فقط: وقد دخل بن 
اليعازر البرللان كنائب في العام 1584 بعد 
ذلك انضم "ياحد" لحزب العمل. ولم يكن أداء 
الناتب بن اليتعازر مثيراً للانظباع بش كل 
خاض إلا أن الي ساعندة كان رفاتاته في 
تشكيل التحالفات الداخلية في الحزبء فقد 
انضم بن اليعازر إلى معسكر إسحاق رابين 
على الرغم من أن زعيم الحزب كان في تلك 
الوقت شمعون بيريسء. من هنا عندما أصبح 
رابين زعيماً للحزب ورئيسا للوزراء في العام 
7 كاقأه بتعيينه في منصب وزير 
الإسكان: وخَلال السنوات الأربعة في هذه 
الوزارة أخذ بن اليعازر على نفسه مهمة تنقيا 
أكبر مشروع تهويدي في القدس الشرقية 
والذي أطلق عليه 'مشروع القدس الكبرى'. 
في عهده تم بناء خمس وعشرين آلف وحدة 
سكنية للمستوطنين اليهود في المدينة المحتلة, 
مع العلم أن الذي وضع هذا المشروع كان 
تسلف فى التصت وتكيش الوزراء للحجالي 
ارئيل شارون: وقد انضم بن اليعازر إلى 
معسكر ايهود اراك قي صيف العام 19197 
وداقع عن قيادته للحزب» وفي حكومة باراك 
شغل منصب وزير الاتصالات وبع قوط 
باراك كان من أبرز المنادين لضم حزب العمل 
لحكومة شارون وقد تم اختياره كوزيراً للدفاع 
في نيسان/أبريل من العام الماضي. وتعترف 
زوجة بن اليعازر الرومانية الأصل في 
ليلة فوزه بقيادة الحزب أنه قد أصبح 
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ولد بن اليعازر في إحدى ضواحي مدينة 
بغداد في الثاني عشر من شباط/ فبراير من 
العام 1557: لعائلة يهودية ميسورة الحال» 
وكاق يمنتمى فؤاد, وهى الاسم الذى لازال 
يطلقون عليه حتى الآن» بحيث انهم يقولون 
'"بنيامين فؤاد بن اليعازر". وقد هاجر بن 
اليعازر ضمن موجات الهجرة التي نظّمتها 
الوكالة اليهودية في العام 115٠‏ عندما كان 
في الرابعة عشر من عمره. وفي برنامج "من 
الجمعة للسبت” الذي بثته الإذاعة الإسرائيلية 
باللغة العبرية بتاريخ (15١/01/5:؟)‏ تحدث 
بن اليعازر عن تأثير مرحلة طفولته في العراق 
على بلورة خطة الفكري والسياسي: وادعى بن 
اليعازر في هذا البرنامج أن العراقيين كانوا 
يعتدون عليه وعلى أفراد عنائلته وعلى اليهود 
في الحي دون أي أسباب:ء لكن بن اليعازر 
يشير إلى حادثة كانت لها بشكل خاص تأثير 
على إصراره فيما بعد على الانضمام للجيش 
والتطلع لتبوأ مناصب قيادية فيه. فيدعي بن 
اليعازر أنه في العام ١145‏ شاهد بأم عينه 
قيام مجموعة من البوليس العراقي بقتل تاجر 
يهودي عراقي يدعى "اشر بيئو" أمام ناظريه 
يقول بن 'اليّعازر إن بعد “هذه الحادثة عاش 
وهو يشعر بميل للانتقام من العرب أي كانوا 
هاجر بن اليعازر وحيداً من العراق بدون 
عائلته التى فاجرت بعذه بأريع نوات وقد 
تبئّته إحدى العائلات اليهودية التي هاجرت 
من العراق وعندما كان في السابعة عشّر من 
عمره انضم للجيش وتخرج من إحدى الكليات 
الْعسْكرية وضع للواء 'شتاكيد وف العام 
717 كان قائد كتيبة في الحرب على الجبهة 
المصرية. وفي أوائل السبعينيات انتقل بن 
اليعازر اي مجال الاستخبارات. ويقول 
بن اليعازر. إن أهم إنجاز في حياته العسكرية 
كان عندما أوكلت إليه الحكومة الإسرائيلية في 
العام 151/0 مهمة الاتصال بالموارنة في لبنان 
ويناء تحالف معهم يقصد.منه التأثير على 


لبنان 


الت عكار الارضساع مكل سن 
وسوريا 

ويقول بن اليعازر في نفس البرنامج 
الإذاعي آنف الذكر إنه كان يشعر بالفخر 
عدم كانت الحكونة وكازة اللحيش ست عوية 
للإطلاع منه على نتنائج الاتصالات,التي كان 
يجريها مع قادة الموارنة في لبنان مع أنه كان 
ضابطاً برتبة مقدم. ويعتبر بن اليعازر مهندس 


التدخل الإسرائيلي في لبنان وكان يعارض 
سهان اأحادئ الجانب .من هنالف 

في العام 198٠‏ انتقل بن اليعازر لتولي 
منصب قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية 
وقطاع غزة وأصبح برتبة عميد. في عهد 
مرق اتنااحهم كان وك أو عب كرك 
0-0 المحتلة وقع بن اليعازر على ثلاثمائة 

بو #تكردن امسن إيعل ان لنشطاة 
ييه إلى الدول العربية وعلى أوامر 
لهدم أربعمائة منزل فلسطيني (صحيفة 
نكوداة 5١/ه/١١١٠).‏ ويعد قيادة الجيش في 
الأراضى!الحصطلة أنتقل ليكون مسق شؤون 
الضفة الغربية وقطاع غزة في وزارة الدفاع 
وكان برتبة لواء. وظل في المنصب حتى سرح 
في العام 15/5 
صنات لا دلول 

من المتخذ المشهورة على بن اليعازن الذي 
يزن مائة وعشرة كيلو جرام هي عدم تحوظه 
لدئ بإدلائه بتسزيحات ضحافية: فقد؛ذكرت 
الإذاغة الإشلؤائيلية 'بسازيع | (ةاارز ,55 ) 
أن كثلاً من رئيس جهاز الموساد ورئيس 
المخابرات الذائحلية "الشتاباك” قد ظالبا شازون 
بالضغط على بن اليتعنازز ليكون حذراً في 
تشحر يمان ]إن إذه كشت" العدية من الراك 
الذولة السطيرة» كيك امتتطاع الصلطافيوق 
بسهولة استدراجه للكشف عن أسرار خطيرة» 
ولعل أَبَرْرَ مثال على ذلك إخبارة أحد 
الصضحافيين أن شخصاً هو الذي رآئ جثث 
الجدود الإسَرانيلَيين الخكلاثة الذين حطفاية 
حزب الله. وأن هذا الذي جعل (إسرائيل) 
تجزم بأنهم قتلى. وهذا ما يعني أن بن 
اليعازر يقر أن عميلاً لإسرائيل استطاع رؤية 
ندم الجلكت وفتى في حوزة. حكرياة الله وقذا 
يشكل خطراً على حياة هذا العميل 

وين اليعازر معروف بمغامراته العاطفية. 
وتقول "جئولا مالميد” الباحثة في جامعة تل 
أبيب أن بن اليعازر يحل بعد 'موشيه ديان” 
من حيث عدد مغامراته العاطفية والارتباط 
بعلاقات مع النساء. وتؤكد مالميد' في دراسة 
أعدتها عن الساسة الإسرائيليين والجنس أن 
بن اليعازر أثناء خدمته العسكرية أقام علاقات 
جنسية مع المثات من المجندات: وهى متزوج 
واب لخمطلة إولاد ‏ وعلى بالرغم رمن ذلك نفلك 
بن اليعازر يقول انه 'أمحافظ: ومظاهر 
"محافظته: كما يقول تبن من يختلال قيامة 
بزيارة أضرحة حاخامات في العام ثلاث 
مرات.86 


فلسطين) المسلوة و2 


قائمة الموقعين عليها نحكي الكثير 


'طبريا'. 


. تنظم الا جماع الصعيوني 


على تكريس الحرب والعنصرية 


خاص ب “فلسطين ا مسلمة" - 


انشغلة الدولة التغبرية مؤخرأ تشكل 
ملحوظ بما يعرف بوثيقة 'طبريا” التي 

توصل إليها عدد كبير من المثقفين 
والكتاب ورجال الدين ومفكرين وجنرالات 
متقاعدين وفي الخدمة والتي تهدف إلى تحديد 
مواطن الإجماع بين اليهود في الدولة العبرية 

وإن كانت هذه ١‏ غير رسمية وغير 
ملزمة,للدولة::إلا أن تحمس هذه المجموعة من 
الشخصيات العامة البارزة في المجتمع 
اليهودي لإصدارها إنما يمل إحساساً عميقاً 
وشعوراً بالأزمة في أوساط المجتمع اليهودي 
وكما تقول "يولي تامير' أحد قادة حركة السلام 
في الدولة العبرية وإحدى المبادرات على الوثيقة 
فإن أوضاع الدولة السيئة استدعت أن يتم 
التشاور من أجل إصدار مثل هذه الوثيقة 

لكن بقدر ما أثارت هذه الوثيقة من جدل» 
فإنه بالإمكان الجزم أن هذه الوثيقة فشلت 
أيضاً في صياغة حل للمعضلة التي تواجه 
المجتمع الصهيوني سواء بفعل الاستقطاب 
الاجتماعي والعرقي بين مكوتات النسيع 
الاجتماعي في تلك الدولة حتى على 
الصياغات التي أعدت بها بنود الوثيقة؛ بل إن 
0 الكتير امن مواطن الككل 
التى عآنت ومازلت تعاني'متها ذولة اليَهُود 
ا الفلسطينيين سواء كانوا من سكان 
الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات أو 
أولتك الذين يقطنون داخل الخط الاخضر: ف 
وثيقة 'طبريا' أعادت إنتاج المصادر التي تشرع 
التمييز العنصريء الذي من 1١‏ 5 
يتم التوصل لأي تسوية سياسية للصراع 
القائم» هذا على الرغم من أن عدداً كبيراً من 
الموقغين عليها من قادة الحركات التي تعرف ب 
'حركات السلام الإسرائيلية" 00 

دعوة لمواصلة الحكم العنصرى 

تنص المادة الأولى على أن 'دولة (إسرائيل) 
هي دولة الشعب اليهودي" بينما تنص المادة 


0 فلسطين) المساوة 


تحيل معه أن 


الثالثة من الوثيقة غلى أن "دولة (إسرائيل) هي 
دولة يهودية". وبهاتين الوثيقتين فإن وثيقة 
طبريا” تشرع تواصل استيطان أرض فلسطين 
باليهود الذين.من حقهم أن يفدوا إليها من كل 
مكان بوصفهم أصحاب الحق الأبديين بها 
وتنص الوثيقة بالحرف الواحد 'بصفتها دولة 
يهودية. فإن (إسرائيل) تجسد حق الشعب 
اليهودي في تقرير المصير. وبفضل قيمهاء فإن 
دولة (إسرائيل) ملتزمة بمواصلة وجود الشعب 
اليهودي وحقه في أن يحكم نفسه بنفسه في 
دولته السيادية 

فالوثيقة تعبّر عن التزام دولة (إسرائيل) 
بأن تواصل أهم مهمة قامت من أجلها الحركة 
الصهيونية وهي استيعاب أكبر عدد ممكن من 
اليهود في هذه الأرض. بالطبع فإن الوثيقة التي 
وفع عليها عدد من كبار رجال حركات السلام 
الإسرائيلية لم تشسر إلى أي حق للشعب 
الفلسطيني في هذه الأرض. فلا يختلف اثنان 
على أن أحد الأسباب التي تقذف الإسرائيليين 
للتطرف وعدم التوجه لعقد تسويات سياسية هو 
ذلك الإصرار على أن هذه الأرض تخصّهم 
وحدهم ووحدهم فقطء وعندما تأتي هذه | 
لتؤكد هذا المفهوم فإنه كان يجدر ب 
اليسار في الدولة العبرية الذين دافعوا عن 
انضمامهم للموقعين على هذه الوفيفة أن يعوا 


أن هذه الأرفن تمس الوق 


وتحدد الوثيقة الطابع الحضاري الذي يجب 
أن يكون سائداً في هذه البلاد. إن تقول الوثيقة 
إن الطابع اليهودي لدولة (إسرائيل) يجد 
بيره في التزامها العميق بالتاريخ اليهودي 
لش قافة الا رائيلية. بالات ال مع يود 
بتشجيع الهجرة 
ا باللقة العبرية 0 لغة الدولة 
الاسكالسية.لفنة الإبذام الإستراتيلك اميك 
بالأعياد وأيام الراحة الرسمية للدولة» برموزها 


وبنشيدها القوميء بالثقافة العبرية ذات الجذور 
اليهودية وبالمؤسسات التي تطورهاء بجهاز 
التعليم العبري الذي مهمته أن يطورء إلى جائب 
التعليم العام والعلمي والقيم الإنسانية العامة, 
إلى تعنافت: الولاة للدولة واللحكيية للبلا 
ومشاهدهاء صلة الطلاب بالشغب اليهودي 
وتراث (إسرائيل) والكتاب المقدس'. 
لكن إلى جانب النوايا السيئة التي من 
الممكن,آن يشمن :إلبها المرعرمن خلال استقرلة 
سسيط للعبارات آنفة الذكر فإنه يمكن الإشارة 
هنا إلى أن مثل هذه الدعوات تعبّر في الواقع 
عن إجياط كبين يعيكبه البهود في هذه البلا 
بحت اذى في إمان الاعرات فق فقد فشلت 
دولة (إسرائيل) فشلاً ذريعاً في إنتاج مجتمع 
متجانس حمنا زا وكقانيا وال 1 
هذا خلق وسيخلق في المستقبل مشاكل كبيرة 
للمجتمع الصهيوني. فقد ادَّعت الحركة 
الصهيونية عندما أقامت الدولة اليهودية أنها 
قد جعلت من قلذه الدولة 'بوتقة صهرٌ؛ لصهو 
الثقافات التي ينتمي إليها المهاجرون 
الجدد لكي تتوحد هذه الثقافات في ثقافة 
إسرائيلية غربية واحدة 1 
وقد اعتبر أقطاب الحركة الصهيونية 
ومنظروها هذا الهدف أحد اهم الأهداف 
الواجب تَحَقَيقهًا من إقامة الدولة. وإذا كانت 
الهوية 'الثقاقية لأى شعب مق الشعوب تتكون 
من اللقّة, والتراث والعادات والآداب والموسيقى 
والفن: فإن ما يحدت في (إسرائيل) يدل على 
أنه لا يوجد هناك ثقافة إسرائيلية موحدة, الأمر 
الذي يعكس فشل الصهاينة في بلورة ثقافة 
برية أصيلة فشلاً 'ذريعاً :وهو ما أشارإليه 
أستاذ علم الاجتماع الإسرائيلي باروخ 
كيلمبرغ" حيث اعتبر تعدد الثقافات الإثنية في 
(إسرائيل) لا يمثل تغددية ثقافية بقدر ما يعني 
زيف العا الصتهنيونية بوجو شكئ؛ اسللله 
'"ققومية يهودية": في حين يرى الباحث 'ايلان 
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لقتل والاغتيال المستمرة جزء من العقيدة الصهيونية 


ار الشروخ الثقافية بين 

5 في الدولة العبرية قد تهدد 
وجود الدولة وقدرتها على درء الأخطار من 
الخارج. لذا يت الإشارة إلى أن وثيقة 
ام ور تعد من الأماني 
وليست في عداد الأمور التي من اللمكن أن 
تتحقق وهذا مهم في تقييم هذه الوثيقة. ويجب 
مك هنا “ان 6 ل 1 
الوثيقة يؤكدون أنهم حتى بعد إعداد هذه 
الوثيقة غير قادرين على التعايش مع أفكار من 
شاركهم في التوقيع عليها. 

الشىء ود 

تنض المادة الثانية على أن دولة (إسرائيل) 
دولة ديموقراطية: بينما تنص المادة الخامسة 
على أن "ثولة (إسرائيل) تحترم حقو الأقلية 
العربية". فأولاً كيف يكون بالإمكان أن تكون 
(إسرائيل) دولة ديموقراطية في الوقت الذي 
تنكر حق أشعبا نوه في'فذةالأركل وتتقاملا 
على هذا الأساس. فأي ديموقراطية تلك التي 
تشرّع الاختلال وتبارك عمَليات الفتمع 
ومصادرة حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني؟! 
أي نظام ديموقراطي الذي يؤسس نظامين 
قضائيين مختلفين الخلدمما لَلْعَربٍ وآخز 
لليهود؟! أي نظام ديموقراطي ذلك الذي ب 
بتجاوز حتى قوانينه هى إذا كان الأمر يد 
المستوطنين الذين يحق لهم الاعتداء حتى على 
الجنود: فقط من“ أجل اسسكرضاء معثليهم في 
البرلمان؟! 

أما أكبر تناقض لهذا البند فيكمن في 
تجريد الفلسطينيين في ناطق /؟ مما تدّعي 
الدولة العبرية الحقوق أنهم يستحقونها. فقد 
أصدرت جامعة "حيفادراسة آكدت فيها أنه لا 
يوجد أي مجال من مجالات الحياة في الدولة 
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العبرية لا يتعرض فيه السكان الفلسطينيون في 
الحط الأخضر للإجحاف والنتين يشكل كبثر 
مس 0 0 
(إسرائيل) أن تكون دولة ديموقراطية وفي نفس 
الوقت دولة الشعب اليهودي وأرض الشعب 
اليهودي ودولة يهودية؟! فإسرائيل ستعمل 
دائماً على" ان تبقى ذولة يُهونيّة وذلك بتتجاوة 

.دات الديموقراطية المتعازف عليها في 
العالم. فمثلا قمن حق (إسرائيل) أن تحافقظ 
غلى تفوق ديموغرافي لليهود قي هذه الدولة 
حتى تبقى يهودية؛ وذلك عن طريق مضصادرة 
أراضي الفلسطينيين الذين تدّعي (إسرائيل) 
أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية: في دولة 
ديموقراظية تلك التي تعمل على إنماء مجموعة 
قومية مغينة على حساب الأخرى. هذا الشيء 


إن"وثيقة "طبازيا” ؤضلت إلئّامنا يلون 
عليه وثيقة “الاستقلال".'وكيف تكون هذه 'الدؤلة 
ديموقراطية في الوقت الذي تتعامل فيه الدولة 
بتمييق حتى مع قطاعات يهنودية لكونها :لا 
افُجنوكلرة اموا ئة السنيتاشتية من يدافع 
عنها 

المومّعون: خليط يثير السخرية 

تنص وثيقة 'طبريا" على ما يلي: 'دولة 
(إسرائيل) هي دولة محبة للسلام» (إسرائيل) 
أطيتطدة الإمترا ف بالحقؤق|اللشوؤغة للشعك 
الفلسطينى الجار. على أن يعترف بالحقوق 
المفسروعة للشتعب اليتهتودي.؛لا تسسعئى 
(إسرائيل) إلى السيطرة على شعب آخر, 
ولكنها تصرّ على ألا يحاول أي شعب وأي دولة 
العمل غلى إزالتها كدولة يهودية. وترى 
(إسرائيل) في مبدأ حق تقرير المصير وتعابيره 
في إطار الدول القومية. وكذا في ,الاستعداد 


ب :ان 


للتنازل من الطرفين: أساساً لحل النزاع. لكن 
الذي يثير السخرية هنا حقاً هو كيف بإمكان 
(إشرائيل) أن تكون محبة للسلام؟! وهل 
الأشخاص الذين بادروا بفكرة هذه الوثيقة 
يعتبرون محبين للسلام؟! هنا دعونا نشير إلى 
أحد الشخصيات البارزة والتي كان لها بالغ 
الأثر في إصدار وثيقة 'طبريا". إنه الجنرال 
“افي ايتام' ويكفي أن نسرد جزءاً من مواقفه 
الثلنة: اعلق "ركاه" فر نيل ننه كن السيش 
العام الماضي أنه يؤْيّد طرد الفلسطينيين في 
قطاع غنزة إلى سيناء. ويجب الضغط على 
الشكومسة اللصصرية من كل الواففة طلتى 
استَيْعَآبَهمَ متاك وكدلن"طلزنالستكان االضفة 
بالتدريج إلى البلدان العربية وقد اقترح أن يتم 
تجنيد ضغوط أمريكية من أجل إجبار مصر 
على الموافقة على ذلك. وهو أيضاً قد دعا إلى 
إغادة الحكم العتسكري على القلسطينيَين في 
أراضي 4# ودعا إلى مصادرة الحقوق 
السياسية منهم: كما أنه رفض أن يعبر عن 
رأيه لدى قيام وزير السياحة الإسرائيلي الهالك 
'رحبعام زئيفي” بالدعوة إلى طرد الفلسطينيين 
ذاخل (إسترائيل) والسسؤال الذي 'يطرح:“هل 
ايتام” يريد أن يبح اليهود محبين للستلام 
على النحو” الذي يراه هوبا 

ولمنى !تيجام هو الكطحطنااية ب لتططزكة 
الوحيدة فإلى جانبه يتواجد كل من الجنرال 
"هيرتسيل بودينجرا 0 الياهو 
برنبويم' و"الياهو بن وأمردخاي 
لش" 00 
يتواجد هؤلاء إلى جانب "يولي تامير" وغيرها 
الذي يغدون من كبار قادة حركات السلام في 
الدولة العيرية إن هذا فقط يدل علق لح 
أمدرين: إما أنه ليس هناك بالفبعل فرق بين 
أدعياء السلام الإسرائيليين وأدعياء الحرب من 

ث الجوهرء وإما أنه الح ا 


ٍ العديح هن العدود 

تتحدث الوثيقة عن دولة (إسرائيل). لكن 
أي دولة تلك وأين تمر حدودها؟ مثلما تجنبت 
ثيقة 'الاستقلال" التطرق للحدود فإن و: 
00 اقتفت أثرها. والسبب مفهوم وهذا هو 
مظهر آخر من مظاهر المشكلة في هذه الوثيقة, 
افعدم تحديد حدود يعني أن موقعي الوث 
يقصدون توفير كل المبررات لدائرة صنع القرار 
لتوسيع حدود دولة الكيان بشكل يتوافق 
مع البرنامج السياسيلأي 
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قناديل الشهادة 


فناديل الشضادة 


الشهيد البطل 
أسامة محمد عبد الله خلس 

ولد. الشهيد أسامة حلس في حي 
الشجاعية بمدينة غزة عام 11/7/ حيث نشأ 
نشأة إسبلامية.في المساجد بكل ها تحمله 
الكلمة من معاني؛ فمئذنة مسجد (التوفيق) 
بالشجاعية حزينة عليه وهي تكّبر وتدعو 
لتشييع جنازته ليس لأن أبيه مؤذنها 
وخطيبهاء .بل ,لأن أستامة هى طفلها وشيتايها 
المسلم الذي احتضنته. وحين تفجّرت 
الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1541م 
شارك الشهيد أسامة فى فعالياتها الجهادية 
من خلال المواجهات والمظافرات فتعرض 
للاعتقال عام 1194١‏ وكان وقتها يبلغ من 
العمر )١4(‏ عاماً وسجن في أنصار بتهمة 
قذف الحجارة على جنود العدو الصهيوني. 

أكمل أصلافة او قلط عه مم وه فق 
المدرسة الثانوية: في قسم الاقتصاد والعلوم 
السياسية بالجامعة الإسلامية بغزة: فكان 
عضواً فعالاً في الكتلة الإسلامية ومجا 
طلبة الجامعة. وبعد تخرّجه عام ١٠٠1م‏ 2 


عمل في أحد مكاتب الكتلة الإسلامية في غزة 
لمدة ثلاثة شهورء وزع مرتباتها مباشرة على 
أفراد عائلته لقضاء حاجاتهم في ظل تزايد 
سوء الأوضاع الاقتصادية في الأراضي 
المحتلة 

وهيهات لمن هزه الشوق إلى أزيز 
الرصاص ودوي القنابل ورائحة البارود ومن 
ثم إلى الجنة أن يركن إلى الدنياء فسعى منذ 
اليوم الأول لانتفاضة الأقصى المبارك إلى 
مشاركة إخوانه في كتائب الشهيد عز الدين 
القسام في المقاومة والجهاد: وكمااكان قائداً 
ومسؤولاً في الكتلة الإسلامية في الجامعة؛ 
أحنتكي الستهي الثثامة حلش فائذاً.ومسؤؤلاً 
عن مجموعة فدائية قسامية نفّذت العديد من 
الهكمات بالقتابل والآسلحة الرشاشة: 

وفي يوم 5001/1١/77‏ هاج ت 
المجموعة الفدائية التي يقودها الشهيد أسامة 
حافلة للمستوطنين بالقرب من طريق كسوفيم 
مما آدى إلى مقتل آحد المستوطنين وجرح 
عدد آخس. وعندئذء خاضت المجموعة معركة 
عنيفة مع الدورية العسكرية التي كانت تحرس 
الحافلة وأوقع الأبطال العديد من الإصابات 
في صفوف جنود العدى. وآثر الشهيد أسامة 
أن يبقى في مكان العملية لحماية إخوانه أثناء 
انسحابهم بسلام إلى قاعدتهم» ويقى أسامة 
في مواجهة التعزيزات الإسرائيلية التي 
يخاولك يفقم افر اوالممموعة الفكاانةرويلقد 
معركة بطولية؛ ترجّل أسامة حلس شهيداً إلى 
عليين بعد أن ترك لنا منارة تضيئ حياة العز 
والكرامة جاء فيها «إن الذين يحملون 
أرواحهم على أكفهم ويقدمون دماءهم 
رخيصة في سبيل الله تعالى فداءً لأوطانهم 
ومقدساتهم؛ هم وحدهم من يجب عليكم أن 
تسيروا على خطاهم وأن تتلمسوا أيديهم: ولا 
عن" لكة من الاقنلت ا بهم والانتتترا طفق 
كتيبتهم» والانضواء تحت لوائهم» 3 

الشهيد البطل عثمان الرزاينة 

«إني مجاهد فاحت لوا وإذني)ش 5 
فاصبروا» هذ[ ما ركان يكرره ذفان الرداينة 
لأمه.وزوجنته:وهذه آآخساكلمناته.قبل .أن 
يودّعهما وأطفاله عندما انطلق مع مجموعة 

من إخوانه لاقتحام مستوطنة دوغيت. فعثمان 
كان بطلاً في حياته وفي استشهاده: وحياته 
لم تكن حياة طبيعية, » وزواجه لم يكن زواجاً 
طبيعياً » فهو قد عاش مقاتلاً. وتزوج مجاهداً 
وقضى شهيداً 


الشنهين عتمان'هى الاين :الثاني لعائلة 
فلسطينية مهاجرة من قرية برير إلى مخيم 
جباليا حيث ولد عام 1917/7. وكغيره من أبتاء 
شعبناء شارك عثمان ابن العشرة أعوام 
ة المقاومة الإسنلاميّة ف 


بدأ ينخرط شيئاً فشيئاً في العمل الجهادي 
قارط المشكرة واعتقل القعكد عنما 
في العام 1197 إثر عودته من ألمانيا؛ وفي 
ذلك الوقت استشهد أخاه الأكبر أيمن الذي 
ان مطلوباً لقوات الاحتلال برصاص 
مسلحين قيل أنهم من جهز المخابرات 
الفلسطينية. فبدأت مرحلة جديدة من حياة 
عثمان تقاطعت فيها قصص الحنين إلى برير 
ع مناظر القتل التي يمترفها جنود 
الاحخلال: حكايات الممجازن اللكررة ا 
أخيه والأقصى الحزين. ويوماً بعد يوم؛ عاهد 
تمان الله سبجانه وتعالى على الجهاد 
والاستشهاد وصدق الله فصدقه الله 
وما أن خرج الشهيد عثمان من المعتقل 
حتى اتجه نحو المسجدء منكباً على كتاب الله 
يقرأه ويحفظه:, واتجه بعد ذلك إلى بناء 
ه وكان يقول دائماً «المؤمن القوى خد 
وأحب إلى الله من" المؤينخ الصعيفا وأنا اق 
أن أقارع أعداء الله بجسدي حتى ولوكان 
وفاز بالميدالية الذهبية لحمل 
الأثقال على مستوى قطاع غزة والبرونزية 
على مستوى فلسطين. واحترف الشهيد 
عثمان الجهادء وعشق السلاح.: وكما تقول 
زوجته (زوجة أخيه سابقاً حيث إنه تزوج من 
زوجة أخيه الشهيد ليتكفل برعاية أبناء أخيه 
وهم ثلاثة أطفال): كان كل ليلة تقريباً يذهب 
مع بعض أصدقائه يحملون السلاح 
ويشاركون في المقاومة سواء في المنطقة أو 


جسدي عارياً». 
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الس سس سسسسصسسح حاار 


في مناطق أخرئ وكشيراً ما كان يشارك 
أيضاً في قصف المستوطنات بالهاون: وكلّما 
كان يذهب في مهمة جهادية؛ كان يودع والدته 
ويطلب منها أن تدعو له بالشهادة» وقبل شهر 
من استشهادهء قال لوالدته إنه يريد الشهادة 

جم مع لخبييي الجنة 


8 اكوافق: 
ع#واا/رة لهؤم قخناق"الؤؤائنة لتجموغة 
قسامية ضمت أيضاً الشهيدان إياد البطش 
وفؤاد الدهشان وتقتحم مستوطنة «دوغيت» 
تمصت | لدان المسديتم كو عيقما امن 
اختكلزاق-كل اللحجواجان الأمتي 
الترابية التي تقدّر بعدة كيلومترات زحفاً على 
البطن ووصل:إلى سْلك المستوطتة وقصه. ثم 
خاض اشتباكاً عنيفاً مع الموقع العسكري 
المقابل له وتمكن من الوصول إلى ساتر ترابي 
كفيط رقع اجنود الاختلالء. وبعد فترة 


ة والمساحة 


للعسكرق وياشر بإطلاق النار وإلقاء القنابل 
الكدوية .1 بت المركة 4ن لايح 
القسكامية وجتود العسول:قراية:اللماعة حفن 
الففت لكات كا لسشحتيد تمان كران 3 2ق 
الموقع العسكري في حين استشه 
لله ال 
الشهيه المطل 
عز الدين شهيل أحمد المصرى 
لم يكن أهالي مدينة جنين بحاجة إلى 
تؤزيغ صورَة لاستْتتشلهاني الذي اقنتتحم 
بجسده مطعم «سبارو» في شارع يافا بمدينة 
لعن موق ف | تشعة مشر فتلا واكترس 
)1١(‏ جريحاً للتعرّف على ملامحه. فقد كان 
حاضراً في مخيلتهم, ذلك الشاب الذي 
يرتدي قميصاً فالا بجوي نوا جنا تمد 


إياد عتد 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 2٠١9‏ > 


أزقة وشوارع جنين وهو ينقل الطلبيات بين 
مطعم والده الذي يدعى (مطعم فلسطين) وبين 
زيائته الذيّن اعتادوا علي صبيحة كل يوم: 
وهو يلقي علينهم تحيته المغتادة مُظغمة 
بابتسامة خفيفة. ليتطابق في شهيدنا شيئان 


عر الدين القسام فكان تطابقاً عجيباً دفع 
الإسرائيليون ثمنه غالياً جداً 

ولد الث عز الدين المصري في قرية 
(متاتة الفسبوى 22835 شن تع ويه 
٠ا/رم/ة157‏ لعائلة كبيرة مكوثة من سبعة 
أخوة وازيع أخوات عرفت في القرية بتديتع. 
وقد أنهى الشهيد عز الدين المصري تعليمه 
في مدرسة عقابا الثانوية ليتجه حم 
العمل مساعدة والده. وعرفت الشهيه عن 
الدين المصري منذ نعومة أظفاره بانتظامه في 
صفوف الشركة القاومةرالإجتلائنية (تطانين)» 
واشتهر بالمشاركة الفاعلة في مسيرات 
الشهداء وتنظيمها في الفارغة ونابلس وجنين 
ويحبه جمع صور الشهداء 

«على القدس رايحين وراك يا عز الدين 
تحية لكتائب عز الدين.. تحية للشهيد عز 
الدين.. يا شارون يا حشرة.. جددنا عهد 
العشزة» بهذم البهتافات صوخت أصنوات 
آلاف المصلين الذين خرجوا وتجمّعوا بعد 
صلاة الجمعة من أمام مساجد مخيم جنين 
الكبير في مسيزة عهد ووفاء لكتائب الشهيد 
عر الدين القسام وللشهِيّد عن 'الذين المضري 
بطل عملية مظعم سبارو في شارع ياقا يوم 
الخميس الموافق .2٠١1/4/9‏ وقد تجمع 
آلاف المتظاهرين الذين أقسيموا على السير 
على خطى الشهداء ورفعوا صور الشهيد 
وآلاف الأعلام الخضراء في سماء المسيرة 
بالإضافة إلى تابوت رمزي لجثمان الشهيد 
القسامي عز الدين ابن مدينة جنين: وتم 
توزيع أكثر من )120٠0(‏ قطعة خلوى على 
المواطنين ابتهاجاً بنجاح العملية 

الثهيد البطل 
أيمن رشيد محمود حشايكة 

ولد الشهيد أيمن حشايكة في قرية طلوزة 
بقضاء نانلس عام 1417: وتلقى تعليمه في 
مدارس القرية حتى حصل على المرتبة الأول 

في التوجيهي ونال شهادة تقدير من مدير 


المدرسة. ويعد الشهيد أيمن أحد مؤسسي 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قريته 
ومن أوائل الذين انضموا إلى صفوف 
الحركة منذ الانتفاضة الفلسطينية الكبرى 
عام 1917 حيث كان معروفاً بتديته وصمته. 
ونظراً للدور الذي كان يقوم به في إطار 
الحركة الرسمية» فقد تعرض أيمن للاعتقال 
عام 1954 وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة 
شهور بتهمة الانتماء لحركة حماس ثم ,اعتقل 
مرة أخرى عام 14917 وحكم بالسجن لمدة 
ستة شهور إداري بنفس التهمة الأولى. 
وشارك الشنهيد أيمن مع كتائب الشتهيد عن 
الدين القسام فور خروجه من المعتقل في 
المرة الثانية: وكان له دور في عتمليتي توق 
تيه يهُودَا» وشارع «بن يهودا» اللتين 
نفذتهما 0 عن الدين القسام في 
آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر من عام /1951. 
ولئن نجا من الاعتقال لدى العدو 
الصهيونيء فإنه تعرّض للاعتقال هذه المرة 
لدى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بقيادة 
جبريل الرجوبء وعانى الشهيد أيمن 
شايكة من أشد أنواع التعذيب في سجن 
(بيتونيا) بتهمة العمل العسكري ومساعدة 
القائد محمود أبو هنود. ورغم هذه المعاتاة, 
اود" التشهيد أيمن اتصالاته ونشناطاته 
الجهادية بعد خروجة من المعتقل عام 21594 
فعمل على نقل المتفجرات ومرافقة القائد 
محموب ابو هنود. كما شارك الشهيد اين 
بزرع العبوات الناسفة والمتفجرات التي 
استخدمت فى,العديد من العمليات العسكرية 
لكتائب عن الدين القسام خلال انتفاضة 
الأقصى المبارك: وقد تعرض الشهيد أيمن 
للاغتيال يوم الجمعة الموافق 731/1١/55‏ 
بهجوم صاروخي صهيوني استهدف محمود 
أبو هنود على طريق نابلس - جنين 19 
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نشرت الأهرام ويكلي أون لاين" في عددها 17-٠١‏ كانون الثاني/ 
اير ؟ :٠٠١‏ مقالة للبرو يسور إدرارد سلقيد تهت عتوان «برود 
بدائل في فلسطين» وهي مقنالة تمثل مرحلة ثالثة أو رابعة: في 
معالجته للقضية الفلسطينية منذ. اتفاق أوسلو حتى اليوم.,فقد المرحلة 
الأؤلى إلى جانب نقده القوي والصارم لاتفاقية أوسلو في رفع شعار «إقامة 
دولة ديمقراطية» لكل مواطنيهاء أو ثنائية القومية في فلسطين. وجاءت المرحلة 
الثانية مع اندلاعة الانتفاضة ليرى الحل بإقامة دولتين الفلسطينية في الضفة 
والقطاع, والأخرى الإسرائيلية على أساس قيام كونفيدرالية بينهما. ثم بلور 
مؤخراً شعاراً اقترب به من الفهم الصحيح لطبيعة الصراع الدائر الآن. وهو 
ف «دحر الاحتلال ومخلّفاته» بلا قيد أو شرطء وعدم التفاوض على ذلك. لأن 
من شأن التفاوض أن يمد من عمر الاحتلال وليس العكس 
يشكل هذا التطور الأخير في موقف إدوارد سعيد خَطوة امتقدامة عن امواقفه 
السابقة التي أثبتت أنه يظل بعيدًاً عن فهم طبيعة الضراع عندها راح يتعلّل 
بأوهام «دولة لكل مواطنيها» أو ثنائية القومية؛ أو حين اختل ميزانه. إن طالب 
بحل الكونفيدرالية بين الدولة العبرية ودولة فلسطينية. وهي سقطة, أحسب 
تراجع عنهاء وكان هنالك بين هذين الموقفين مقالات متأرجحة حسب الظروف 
التي تكتب فيها مثلاً التركيز على الجاتب الأخلاقي في القضية للوصول إلى 
حل من خلال التأثير في الرأي العام العالمي؛ واتخذ قدوته في ذلك.. زعيم 
جنوب أفريقيا مانديلا الذي كان جمع بين القضاء على النظام العنصري 
والمساؤاة المواطنية باغلبية جاكمة سوذاء من حجية: 3035 االتكقذام قدت 
وسائل الكفاح بما في ذلك المقاومة المسلحة. وهذا الجانب يُسقطه إدوارد سعيد 
هوت رمهارلة الأقتداء بالتجرية لكر 
ل شك في أن تركير الوكارد ف خقالتة الأشيرة على ميقي نكت 
الاكتلال وكل متخلفاته (الممتتوطنات وما نطدك في تعس وتهويد, فيج القدين), 
وبلا قيد أو شرط, وعلى التحديد؛ بلا تفاوض» يكون قد اقترب كثيراً من موقف 
عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية, بما فيها حماس والجهاد. والتقى كذلك 
عدا في موضوع؛ بلا قيد وبلا مفاوضات. مع هدف معلن من قبل فتح والسلطة 


على أن عنوان المقالة ومحتواها يكشفانء من جهة أخرى؛ عن أن إدوارد 
لا بيحد عن وحدة الشغب الفلسطينى يَاعْتبَارَهَا لوطا متيام 
شرك تها ويه الاج كلال لتر تإنعا حت عن تدلو لكل منااهى اتام فل 
الساحة ليأتي على يده وحده الخلاص. وبهذا يكون قد عاد إلى الوهم (محاولة 
فرعن الافكان والاماني على الواقع دون أن يكون لها من نصيب هي ذلك) الذي 
أ ومجدّرة في الواقع الفلسطيني فيستبعدها 

بب أو ذاك؛ ويحل مكانها بديلاً. يمكنه. في أح. 
أ جداً؛ أن يصبح طرفاً في معادلة وحدة الشعر 
ح بالتحول إلى «حزب» أو «كتلة». أما أن يعامل باعت 


ب الفلسطيني هذا 
باره هو وأسلوية 


(النضال اللاعنفي) بدائل تنفي ما حولها من قوى وأساليب كفاح متعددة 


الأشكال فهذا ضرب من مجافاة 
تشكل البديل 

ومع ذلك أن تنش حركة جديدة داخل صفوف الشعب الفلسطيني ف 
لا غبار عليها؛ بل قد تكون خطوة إيجابية بإضافة زخم جديد إلى 


غن الواقع وقوانين الحياة بل 


ته وصموده ولا أحسب أن أحداً من العاملين في 

الساحة الفلسطينية ينزعج من ذلك إلا إذا فكّر بطريقة ضيقة وفئوية جَدأ مثلما 
يفكر إدوارد سعيد وهو يقدم بديله. ولكن حتى مع هذا الانزعاج «الفنوي» 

ف لا يقابل ذلك البديل بالإقصاء أو الهجوم كما يفعل إدوارد سعيد في 
نهجه الإقصائي, ونقده العدائي. وإن من يتابع مواقف حماس وحركة الجهاد 
يستطيع أن يلحظ أن مشكلة العلمانية أو مسألة ولادة كتلة علمانية لن يزعجهما 
أبداً. ما دامت تلك الحركة ستقاوم الاحتلال؛ وبالطريقة التي تراها مناسبة. 
فالعلمانية في الساحة الفلسطينية ليست اختراعاً جديداً» والتعاون الوثيق 
الإسلاميين والعلمانيين قد أصبح له تاريخ راسخ, على الأقل خلال 
السنوات الماضية 

وَلهَدَا'حين "يتاتو إدواردا ت راية علمانيته المحدودة إلى مكاربة 
«الأصولية» قي فلسطين, ومعاملتها على قدم المساواة مع «التطرف الإسرائيلي» 
ايفقد أولاً بوصملته:التي حَدْدامَاابَُولُوية مدفف: تلهس الاختلال؛ وبلااقيذه وثانياً 
يضع نفسه.في عزلة كاملة عن. الشعب الفلسطيني: الذي يريد توحيد جميع قوى 
الشعب الفلسطيني بمختلف توجهاتها السياسية والدينية والعلمانية 
والايديولوجية تحت قيادة جماعية كما حدث بالنسبة إلى قيادة الانتفاضة التي 
برت عن وحدة ع أطياف الشعب الفلسطيني تحت شعار «وحدة القوى 
الوطنية والإسّلامية». وثالثاً. أحسب أن رأيه معزول حتى بين الذّين وقَعُاً على 
البيان: واعتبرهم بديلاً » وكان هو أحدهم ؛ وذلك حين يشدد كل ذلك النكير غلى 
حماس والجهاد ولا يتورع عن ١‏ ام عبارة 3 
اللحى». فهؤلاء في أغلبهم حين يطالبون في البيان بالو 
وانهاء الاحتلال؛ بلا قيد لا يخطر ببالهم إقصاء الإسلامي 
بالسلاج من القصائل الأخرى أو من يلجأون إلى قذف الحجارة على قوات 
الاحتلال» من تلك الوحدة. فمصطفى البرغوثي الذي يستشهد به إدوارد سعيد 
لتدعيم رأيه مشارك في وحدة القوى الوطنية والاسلامية. ولا يعامل حماس 
والجهاد باللغة التي يستخدمها إذوارد سعيد: ولا يهاجم الكفاح اللسلح 
الاحتلال من حيث أتى حتى لو اتبع هو منهجاً آخر في مقاومته للاحتلال 

فعلى إدوارد سعيد مادام انخرط في خزبء أو كتلة فلسطينية قيد التشكل 
كمايائل؛ 007إانداوو را ني والجهاد عن اللغة التي 
يستخدمها شارون وبوش فيعبر عن وجهة نظره المختلفة بما يخدم الوحدة 
الوطنية» وليس بما يثير الفتنة حين تتحول اللغة إلى القمع والإقصاء والعدائية 
المفرطة. 

2 إدوارد سعيد عن الأسلوب اللاعنفي في مقاومة الاحتلال فهذا 

: موقفاً عدائياً من أساليب مقاومة الاحتلال الأخرى فشيء 
آخير تماما. لأنة آذآ أنكرء أو | ٠‏ الأساليب الأخرى بما فيها الكفاح ا/ 5 
3 ه. أولاً د الفة مع مبدأ أقرته الشرائع والقوانين والأعراف الدولية 
كافة, د ا في ذلك تجرية قَدَوتة لاندياذا في يجتوبي افريقيا وماق لد ركان 
التحرير ضد الاستعمارء ناهيك عن التجربة الأمريكية ضد الاحتلال البريطاني؛ 
أو المقاومات الأوروبية ضد الاحتلال النازي 

وثانياً يتكشف موقفه عن خلل في قراءة التجربة التاريخية الفلسطينية 
نفسها منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى حتى الآن. فعلى الرغم من الاختلال 
الهائل في ميزان القوى الذي ساد الصراع ضد المشروع الصهيوني المدعوم 
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من الدول الكبرى دعماً مباشرأ وغير مباشرء فإن الشعب الفلسطيني كان 
مضطراً لممارسة مختلف أشكال الكفاح والمقاومة. ولم يحصر نفسه بالضرورة 
والاضطرار ضمن حدود شكل واحد من أشكال النضال. فالطرح بطبيعته كان 
صراع وجود. أي كان لا بد من ترحيل الشعب الفلسطيني (الجزء الأكبر منه) 
من أجل إقامة الدولة العبرية. فما كان ليجدي بين 154-1501717 أن يستخدذم 
أسلوب اللاعنف كما فغل 'غاتدي؛ وكان من معاصريه الفلسطينيين عدة 
'غانديين" ٠‏ أو كان أغلب الفلسطينيين متعاطفين مع 'غاندي" وحركته اللاعنفية 
في طرد الاحتنلال البريطاني (العدى المشترك في حينه). وما كان ليجدي 
الاستسلام, أو استعداد «التحالف مع بريطانيا»» وكان هناك من حاولوا ذلك؛ 
وطالبوا بمعاقدة معها:مثل المعاهدة «العراقيةب البريطانية».,آما, السبب!الاول 
في فشل كل ذلك فيرجع إلى طبيعة الصراع نفسه- المشروع الصهيوني نفسه 
والاستراتيجية البريطانيةق الغربية في حينه. كما يرجع إلى الحالة العربية التي 


أما الاضطرابات والتظاهرات والاعتصامات (تدخل ضمن استراتيجية 
ا تدخل في استراتيجية الكفاح المسلح) فكانت تفرق بالدم والقمع 
والاصطدام بالحائط. مما كان يفرض اللجوء إلى السلاح والمقاومة وهذه كانت 
تصيب بعض نجاح في فرض التراجع على بريطانيا كانت تواجه بالحصار من 
خلال النفوذ البريطاني الفرنسي على الدول العربية في حينه مما كتان 
يضطرها إلى القبول بالتهدئة لتسحب بريطانيا ما قدمته من تراجع جزئي ليعود 
تنفيذ الشروع الصهيوني بزخم أشد. 
وإذا جثنا إلى تجربة 1558-1949 (أو15717في الأدق) فسنجد في 
تجربة الفلسطينيين الذين بقوا تحت الدولة العبية سنا ردلا جار اران 
السلمي» واللاعنفي ليرفع عنهم الميز العنصري فقط ؛ وليس حماية أرضهم 
العودة الى قراهم ومدنهم التي هجروا منها. ناهيك عن الحقوق 0 
الأخرى. فالذين يظنون أنهم «اخترعوا البارود» حين اكتشفوا نظرية النضال 
اللاعنفي عليهم أن يسندوا ذلك من تجربة عرب 8؛ أولاً؛ ومن تجربة الخلود 
إلى السكينة ومناشدة ضمير الرأي العام العالمي من 1554 إلى /157 بالنسبة 
إلى بقية الشعب الفلسطيني. ثم هنالك التجربة 1974 إلى الآن حيث يمكن أن 
تستقرا نتائج كل شكل من أشكال النضال حيث يمكن رسم مشهد يحوي على 
ماعرف وما لم يعرف من أشكال مقاومة الاحتلال 
قراءة التجارب جميعاً يجب أن لا تنفضل عن قراءة طبيعة الصراع الذي 
كان ولم يزل يحمل طابع صراع وجودء أو عن الفهم الدقيق لطبيعة المشروع 
الكديرائي تقسنه .والألسهزا الغربية عموماً والاستراتيجية الأمريكية 
إصأ (في مرحلتها الراهنة)ء كما يجب أن لا ينفصل عن قراءة موازين 
القوى والوضع العربي والاسلامي العام. فالشعب الفلسطيني كان ولم يزل 
مستهدفاً بوجوده على أرضه. ولهذا كان أول من استخدم التفجير ضد المدنيين 
واستهداف المدنيين بالإرفاب والترويع هو الطرف الصهيوني, ثم الاسرائيلي 
بعد تشكل الدولة كما في مرحلة ما بعد حزيران 19717. لأن المطلوب هو تهجيره 
وإحلال الستوطنين مكانهم: فالضراع في فلسطين في طبيعته موجه ضد 
ين الف د وقبل كل شيء 
أما من الجهة الثانية فإن الشعب الفلسطيني كان ولم يزل في موقع الدفاع 
عن النفس أو أمام استراتيجية دفاعية ومن ضمنها هجوم تكتيكي محدودء 
ومحكوم بالفارق الهائل في ميزان ن القوى؛ ومن ثم فإن كل ما عرفته التجربة 
الفلسطينية من أشكال المقاومة ومحاولة طرح حلول أو إيجاد مخارج حكمه 
العاملان السابقان في إطار معادلة عربية مكبلة بالتجزئة. وبأنماط من الهيمنة 
والضغوط الخارجية: . 
وخلاصة ما يراد قوله من هذا العرض السريع للتجربة بمجملها أن على 
إدوارد سعيد أن يكون أكثر تواضعاً وتفهماً وهو يعالج الموضوع الفلسطيني أى 
يتصور له الحلول أو يقدّم تجارب كفاحه أو يتقدم بمشروعه اللاعنفي » وإلا 
سيجد نفسه كما حدث معه عملياً خلال الفترة ما بعد اتفاق أوسلو حتى الآن 
غير قادر على تحديد توجه يثيت عليه. أو هدف يصمد بضع سنوات وأحياناً لا 
بضعة أشهر كما حدث مع « شروع الكونفيدرالية». (وإذا شاء يمكن 
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تذكيره بكل مقالته المشار إليها) 

لا تنطلق هذه الملحوظات؛ من روحية عدائية أو من محاولة لإضعاف إدوارد 
سعيد. لأننا نريد أن يضع ثقله العالمي الذي يُعتز به ويّقدر عالي التقدير في 
إطار خدمة الوحدة الؤظنية والإسلامية الفلسطينية تخت الهدف المشترك «دحر 
الاحتلال ومخلفاته بلا قيد أو شرط وبلا مفاوضة.. وهذا لا يتعارض مع 
د ا 0 ل تي 
أكثر انسجاماً مع هذا التكتل ويسمح له أن يلعب دوراً أكثر إيجابية. فالساحة 
الفلسطينية كانت ولم تزل وستبقى حمالة للتعدد في الاسترات 
وفي التنظيمات والتكتلات والشخصياتء كما في النقد الداخلي المعلن ولكن بلا 
عدائية 

تبقى نقطة كانت حافزاً لكتابة مقالته آنفة الذكر إلى جانب البيان الذي 
أشار إليه وهي المتعلّقة بالمجموعة الأوروبية -الأمريكية التي جاءت بمناسبة 
أعياد الميلاد ورأس السنة لتعلن تضمامنها مع الشعب الفلسطيني وتحاول أن 
تتحدى الحواجز التي تحاصر المدن والقرى تحت شعار تقديم حماية شعبية 
دولية للشعب الفاسطيني في مواجهة ما يتعرض له من جيش الاحتلال 

يبدو من مقالة إدوارد سعيد أن معلوماته ضعيفة عن هذه الحركة حين 
يقول: «إن حركة تضامن لاعنفية دولية أطلقت من قبل الدكتور البرغوثي 
(مصطفى)» وقد ضمت .50 مراقباً أوروبياً (عدد منهم أعضاء من البرلان 
الأوروبي) جاؤوا على حسابهم الخاص معتبراأ أنهم حين تعرضوا للقوات 
الإسرائيلية وحركة الاستيطان, «ومنعوا رمي الحجارة أو إطلاق النار من 
الجانب الفلسطيني الأمر الذي أدى عملياً إلى تجميد السلطة والإسلاميين 
ووضع الأجندة التي تجعل الاحتلال الإسرائيلي نفسه بؤرة الاهمتمام» وذلك 
للاسباب التالية: 

أولاًء بدأت هذه الحركة المناصرة للشعب الفلسطيني من مجموعة فرنسية 
قاد أوؤل رحلاتها إلى فلسطين في حزيران/يونيو 2٠١١‏ 'جوزيه بوفيه' مسؤول 
العلاقات الدولية في الكونفيدرالية الفلاحية الفزنسية: والمناضل المعروف ضد 
العولة. وتتابعت بعد ذلك حتى وصلت إلى الرحلة (وهي السادسة) التي أشار 
إليها إدوارد سعيد: وقد داب المخرج سمير عبدالله على إصدان أفلام تغطي 
نشاطاتها. استهله بفيلم «رحلة رحلان» ففي فلسطين أكثر (من فلسطين واحدة) 
نزل إلى الأسواق في أيلول/سبتمبر ."٠0١‏ ثم بدأت تتسع هذه الحركة لتصب 
أوروبية - أمريكية «إن أمكن» وهي تعد الآن لإطلاق حملة باصات داخلية في 
فرتسا لمقابلة النواب ورجال الدولة بحيث يحشد في كل باص شخضصيات 
ومناصرين للشعب الفلسطيني فينطلق كل باص من مدينته ويحضر الآن إلى 
«يوم أوروبي من أجل فلسطين» يكرسه انطلاق قطارات وباصات من أنحاء 
مختلفة من أوروبا إلى بروكسيل والاتحاد الأوروبي. (من أجل المزيد من 
المعلومات إقرأ باص وقطار وطائرة من أجل فلسطين, نهلة الشهال الحياة ؟١/‏ 
ارك 

ثانياً: أهداف هذه الحركة المفتوحة على كل من يحب أن يشارك فيها هي 
متناصسرةالشلعب الفلسطيني وتقديم حماية شعبية رمزية أوروبية لها داخل 
فلسطين من خلال البعثات التي تذهب شهرياً تقريباً. وطّرت نشاطها لتمارس 
الضغط داخل أورويا على البرلانات والحكومات وإذا كانت لا تواجه نوات 
الاحتلال بالعنف فهذا أمر طبيعي وضروري بالنسبة لسائح يدخل فلسطين 
ليناصر الفلسطينيين ويتحدى الحواجز. ولكن ليس من أهداف هذه الحركة أن 
تبشّر باللاعنف وتعلم الشعب الفلسطيني كيف يقاوم الاحتلال. ومن يشهد 
الفيلم المشار إليه يلحظ كيف يعامل جيش الاحتلال الأوروبيين وكيف يعامل 
الفلسطينيين. كما أن هذه الحركات لم تجيء لمنع رمات الحجارة أو إطلاق النار 
أو أن تجمد السلطة والإسلاميين أو تطرح أجندة جديدة بالتأكيد هذا ليس في 

ابها وليس من أهدافها. وهي ليست حصة فئة بعينها من الفلسطينيين.. 

ثالثاً إن نشاط هؤلاء لا يزعج غير الدولة العبرية وهو مرحّب به من كل 
القوى: ويلقى تعاوناً في خارج فلسطين من عرب خصوصاً من لبنانيين من 
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شؤون فلسطينية 


نحو وعى بفضايا الأمن وأساليب العدو في 
اغتيال كوادر المقاومة وقادة انتفاضة الأقصى 


خاص ب "فلسطين ا مسلمة” 
الإرساك الحم هسييونق باشعا 
عديدة, الاغتيال. القتل؛ المجازر, 
التعذيب: التهجيرء والتطهير العرقي 

ولكن ا تنوعت أشكاله وتجلياته: يمكن 

القول بأنه جزء عضوي من الظاهرة الصهيونية 
نفسها؛ وهي ظاهرة غربية عرقية إمبريالية 
الهاي شان شان الفنصتوية لجر ال أيموذا 
من التشكيل الإمبريآلي الغربي الذي لم 
يحصل على ما حصل عليه من مكاسب ولم 

ينهب ما نهب من ثروات من خلال المفاوضات. 

والحديث العقلاني الهادئ وإنما من خلال 

الإبادة والإحلال والقمع العسكري 

عدد من كوادر المقاومة والجهاد على أرض 
فلسطين.:ومن .خلال معايشة الواقع وإجبزاءات 
العدى الصهيوني في قمع انتفاضة الأقصى 
باغتتيئال القادة والنشطاء:الميداانيين: عدوا 

دو االسلةاتحطدكا ع الام واستاليِب«الاغحيئال” 

وتعريف بنظريات الحرب النفسية الصهيونية 

وهذه الدراسة تتكون من ثلاثة فصولء الأول 

2 الاق والكريع اشككه ا لالتظر لضا 

عن أساليب الاغتيال وقوانينها العامة: بينما 

احتوى الفتصل القالث تعاريف ينظريات 

ومفاهيم. 


أشواع الأمن 
هناك جد عش نوما من الامن. نركز هذا 
على النوع الذي يهم الشعب الفلسطينيء وهو 
الآمن |الشخصى :أو أمن االآفزاد:والتجبركات 
ومن اللغلوسات. ونظرة سنريعة تغلى اأتواع 
الأمن فهي 
-١‏ أمن الدولة: وتعني مجموعة الإجراءات 
0 نظام حكم 
"- الأمن الاقتصادي: وتعني مجموعة 
الإجسؤاءات والأحطظ التئ على "الناوللة تبْنِيهنا 
لتحقيق القدرة المالية المستقلة القاعلة والناتجة 
عن صناعة متطورة وتجارة متاة 
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رااغلة 


ملائمة ضمن نظام مالي واستثماري واعد 
- الأمن الغذائي: مجموعة الإجراءات 
التي على الدولة اتخاذها لتأمين المجتمع بكافة 
الكتذاوكات العلااظية الأتجاملية وفى كافة 
الي 0 

4- الأمن الاجتماعي: مجموعة الإجراءات 
ال على لذو اتشاذها لاون يلاب 
المجتمع من الإفساد والمفاسكدين والعتملاء 
والسقوط الأخلاقي. 

ه- الأمن المادي: مجموعة الإجراءات التي 
من شانبا] حبابة الجطط كيك يلين 
مظاهر محسوسة طبيعية أو غير طبيعية. 
الأرضى ,العو اللكاء, متو ستاك الولف 
الصحة؛ البيئة: الإنتاج..: الخ 

- الامن المعنوي: مجموعة الإجراءات 
الوا فاق شلتانها ا طسابة فك الجتحطع روطرايقنة 
تفكيره وحمايته من التسميم السياسي والغزو 
الفعرقواكغلاوت لقف شه ال حوزن على 
اتويات الافكرال #االشعيا يبت :روخ المقايمة 
تمن اساي نتيا ركاه الله 
5-5 زاتعسوت: 
- الأمن الوقائي. ,طعي للج بوضه 
د ءات التي تتخذها الذولة والمؤسسات 
والأقراد داخل مجتمعنا لمنع وقوع الجريمة 
والداخلة في نطاق الأمن العادي والأمن 
المعنوي 

8- الأمن الهجوميء وتعني مجموع 
[الإجتزلا ك الج يمكهدها الدولة: اللوستحمنان 
والأقديان5تا غك ل تسد نا بلق حسير العد اق 
المعادية في الخارج لإحباط مخططاتها الموجهة 
ضد أمن المجتمع عن طريق اختراقتها وعدم 
تمكيثهامن'تتقين تلك المخططات: 

- الأمن الاستخباري. جميع الإجراءات 
-فعل أو امتناع- التي يجب اتخاذها لحماية 
العنطر"الاسشتكباري والجهان الاسنتكئائ 


لدتسي لهات ول ان 
اللتسخصي ومن الأماكن والعقارات والأذوات 
والمغلومات والعمليات والجهاز نفسه واختراق 
الأجهزة الاستخبارية المعادية والصديقة 
وفوف على نشاطاتها وإستكيارفا 

-٠١‏ أمن المعلومات. مجموع الإجراءات 
ارين التفاذطا فق هيل [العدو انا راك أشهزة 
امسيكة أوإهليتى وك 'للمستكافظة طل لحوة 
المعلومات وضمان وصولها إلى الجهات 
اللحنضنة.فنفط وف الوحت الناست: رمتمان 
عدم وقوعها في أيدي الأعداء أو الأصدقاء 
الى حدسراه 

١‏ الأمن الشخصي. مجموع الإجراءات 
الواجب اتخاذها من قيل الأشخاص العاملين 
فنٍ:مجنال. الأمن أق أي مجال آخ رلضمان 
حمايتهم الشخصية وحماية أجهزتهم 
وأهدافهم ونشاطهم وفي نفس الوقت التأكد 
من عدم الوقوع في ثغرزات مسلكية أو مهنية 
تعرضهم للخطر 

تعريف بالمصطلحات الواردة 
في ا لمن المعنورى 

المقصود بالتسميم السياسي: عبارة عن 
حملة شاملة تستخدم فيها دولة العو 
الصهيوني كل الأجهزة والأدوات والإمكانات 
السياسية والإعلامية والعسكرية للتأثير في 
نفسيات وعقول وذاكرة الجماعة أو الامة أو 
الشعب بقصد تدمير وتغيير مواقف وقتاعات 
معينة ليحل محلها مواقف وقناعات أخرى: أما 
غاياته فهي 

-١‏ تحطيم إيمان الخصم بعقيدته 
السياسية أو الدينية ويعدالة ومشروعية 
القضية التي يداقع عنها 

- تحطيم التماسك النفسي والإدراكي 
والعقلي للخصم السياسي أو العقائدي؛ 
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وتمزيق مكوّنات شخصيته القومية والدينية. 
*-ا|متمعلال الحكا كاف الني نظيل إليها 
الطرف المهاجم والقائم بعملية التسميم كوسيلة 
لإضعاف ثقة الطرف الآخر بنفسه وعلقيدته 
وقضيته العادلة التي يحارب من أجلها 

ولتحؤر اعثليةالمكلمليم التعياشت تيك[ غبر 
زرع قيم جديدة لدى طبقات في المجتمع المقاوم 
المكتل: وكامنية افق [الحمايية زر سه 
السياسية: هذه القيم تدور حول ضرورة 
الاغتراف بالعدى وقبولالتعايش امف !واو علالة 
العدى دولة قاهرة.قوية لا يمكن إزالتهاء'وأنه لا 
يمكن تحقيق شيء عبر القتال والمقاومة وإنما 
عبر المفاوضات وإن كانت لا تجلب شيئا. 

أما الحرب النفسية - فهي تغني - 
الاستخدام المخطط المدروس للدعاية وسائر 
الأساليب الإعلامية المصممة للتأثير على الأداء 
والاتجاهات وسلوك الشعب بغرض زعزعة 
نفسية الشعب المقاوم وتفتيت تماسكه 
الداخلي. 

وأساليب الحرب النفسية الصهيونية تقوم 
على: 

)١‏ التيكيز ,على هدك واحد: فالآن.يركزؤن 
على 'وقف العنف في وجهة نظرهم” لتستأئف 
الكاوضناك وعل الميقولة ا يمكن للشعي 
الفلسطيت :1] حدق استكلاله بطريف المقاوية 
والجهاد وإنما بطريق المفاوضات والسلام 

؟) أسلوب اختثلاق الأخبار ككذبة بيرس 
على منبارك بأن الفلسطينيين والصهاينة 
توصلواالاتفاق.على وقف,الكتنال وحثته على 
إعلان ذلك. 

؟) إخفاء الآخبار والتضليل للرأي العام 
ميلع لمتكوائك [ 0 الفاسخْليمي زر الكتالن 
كقوله:.إننا اقفتا العنف من تجانبنا. 3 

؟) إشاعة عدم الثقة بالنفس وغيرها من 
الأساليب تراجع في مظانها 

المفهوم الثالث- غسيل الدماغ 'الأدمغة' هو 
أسلوب من أساليب الحرب النفسيةايستخدم 
لتغيير اتجاهات الأفراد متبعاً وسيلة تقنية 
محددة وذلك عن طريق الإقناع القسري المقنن 

والتعريف يقر أمور منها: 

)١(‏ هو سلوب مصطتع 

(1) التقنية المحددة تعني الوصول بالدماغ 
إلى حالة.من الإعياء نتيجة ضغوطات متزامنة, 
كالتعَدَيبٍ الممنهج:: الحَلزمان من النوم: عدم 
السماح بالتبول. ضرب (الأفراد)» كشعب» 
القضف, الاغتيالات» الخصان التجؤيع, 
لمتكي اندرا وسكا متا مكحف اريت كلقن 
تيري لارسونء تينت بيرنزء فوشكاء سولاناء 
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باول: ميتشل. للوصول إلى وقف إطلاق الفار, 
وكاتنًا نشو الخلهة الفلسطيفى شلك َجنيْقباً 
يقف على أبواب تل أبيب؟! كل ذلك من أجل 
طشان | (إسكواتكل) المتهلار< كتولء+العتمليتات 
الاستشهادية وخا اس في 
- اني 0 وتل أبيبٍ والق س0 التي هرّت ال ف ان 
فجاءوا لطمأنتها والقول لها إننا معك قلا 
تنهاري 

(؟) غسيل الدماغ يفتعل هذه الضغوظات 
الحزاكة قو القتضطا:. العبلويدالتحونقان: 
نميه أ كاسيههناه الكوة شك تضييجي 
و الكل مض تارك اتات إلا الرين 
والخوف, ثم الاشتسلام؛ وُتِرََئيَا ما يُقتؤْله 
العدو 

ماهو غسيل الدماغ الجمافيري؟ هو 
تفيين'افكار' الجمهون وقناغاتة واتجافاتة عبر 
الشائيك تكولجية خط بسر لومت الكت 
النفسية أو الغزى الفكري والثقافي أو التضليل 
الإعلامي والإشاعة والتفتيت النفسي 
والتخريب الفكري عبر الإعلام, صحافة, 
تلفزيون؛ أفلام» مقالات, اتصال شخصيء 
اتصال جماهيري الظابور الخامس عبر 
حملات مبرمجة مع عدوان مادي من قصف 
تاتسجال اسان حدق إلى سني ا 
ساكل 

ومن أبرز الأمثلة ما يجري ضد أمتنا 
الخلابيكة دجيل احم للضي 
الفلسطيني والحملة الضارية صهيوتياً ودولياً 
لتغيير قناعاتنا والقبؤل بوجود (إسرائيل) في 
قلطنا وأنها بق واصقيفة. بل لقيو بالدات 


ليا 


راغي لغنمنا 

ومقاومة غسيل الدماغ الجماهيري تقوم 
على: 

0 التصلّب والثبات على المبداء والاقتناع 
يتنا العادلة ومقاومتنا 


ٍ روعية قخ 
للصهاينة 

") وقاية الناس من الإعلام والدعاية 
والتوجيه الخادع المضلل بالحقائق الدافغة 
عبر وسكائلنا المتالعة 

*) غدم التعاون أو التجاوب مع الإعللام 
والمتتحوْظات اللخطفة وتشنه الناشة بلا يزاك طن 

4) البرود العاطفي. أنجع طريقة لمقاوفة 
الانهيارء والمطاوعة هي تجتب الانقعال. وعدم 
الاكتراث بنسبة معينة: زو الهيجان أو ال 
حك اععسعبان الأمجة دبال" 
والبرود العاطفي هنا والتصلد مهم في مقاومة 
الأعداء. 

5) اختلاق الج المريح: إن الصمود وعدم 
الاكتراث والإيمان بالقضية والشجاعة تفل 
وفق المعتاد وأن لا نريك حياتنا. فيجب أن 

ير الحياة بتشعباتها جنب إلى جذ 
المقاومة وتحمل العدوان الإسرائيلي حتى 
التطر إن شَاء الله 

1) محارية الإشاعة والتقليل من شأنناء 
"الك عن القول مادا كانتا ان 01 
فباستطاعتنا عمل الكثير. ترى من هر الشارع 

يوني وجعل الحكومات الصهيونية 
ماس وأ اد و 


عمليات 


الجماهير الفلسطينية الغاضبة تقتحم سجن نابلس اختجاجاً على التعاون الأمني مع العدو الصهبوتي 
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سعيد الحوتري القسامي البطل العملاق الذي 
هِرّ تل أبيب وج عل (إسرائيل) وأمريكا 
والاتحاد الأوروبي يقفون على أذنابهم, لا 
يدرون ما يفعلون التهديد والوعي 
والضغط على القيادة الفلستظينية بأحط 
الأساليب وأقذر الممارسات: ومن 
الشهيد البطل محمود مرق في كاننا وعملية 
البطل عز الدين المصري في القدس 

) الصبر والنفس الطويلء إن معركتنا مع 
العدو الصهيوني معركة طويلة ت تاج إلى 
تضحيات جسام.؛ وإن لم نصبر ونصابر فإننا 

الكثير, فلا يوجد طريق أمامنا إلا 

الانتفناضة والمقاومة حتى يأذن الله بفرجه 
القريب. 

والذي يهمنا هنا أمن المعلومات والأمن 
الشبة بالن بة للث اب الفلسطيذ 
والعاملين في مقاومة الاحتلال 

افبلاء بحدة ينك كن الفزة حصو عطاء 
شكل عام ومبرر ومقنع ب في تكريسه 
ويعمل بما يؤكد القصة الغطائية في حياته 
العامة والخياصة: لذلك عنما يرى الشياب 
أحدهم يعمل في مجأل مناء لا داعي للبحث 
لماذا وكيف وما الداعي للعمل هذاء بحي 
تعرض أمن الأخ الشخصي للخطرء أو على 
الأقل للسجن 

-١‏ حب الظهور: وهذه مقتلة إذ يجب على 
الفرد أن يكون عادياً وطبيعياً لا يجلب الانتباه. 
يتقيّد بأنظمة العمل المدونة في الحركة؛ وأي 
6 ع 0 ن التقيد بالانظمة والاعراف 
يحميه شخصياً والآخرين» ويكتسب ثقة ومحبة 
الأخكريخ يحب الطيكن ووعة الآنا برقع 
الإنسان في مطبات كثيرة تعرّضه هو والذين 
معة لمخاطر عديلة 

- الاستعلام: أي معرفنة ما يدور في 
دائرته ودائرة الخصم. فلا يرتكب أي خطأ 
نتيجة جهله بما حوله ويمن حوله واكتساب 
عادة الدراسة والبحث والتقصي لكل المعلومات 
ولمن حوله؛ التي يمكن أن تؤثر على العمل أو 
تكون لها علاقة بالعمل أو بأمنه الشخصي 

:- اليقظة والانتتبأة: وذلك في مجَالَ 
المعلومات التي تظهر أمام الفرد والتي تتعلق 
بشخصيته وطبيعة عمله؛ وفي مجال الكتابة 
والملاحظة والتعبيرء وهذا يتطلب التفكير قبل 
التقرين.. زاليقظة والحسش الأمذي واعتمان 
التخطيط والمعلومات الحقيقية والوصول إلى 
للست دن لكا لاني متف 
وكذلك الآمن الشتخصي 

0- الطاعية ونلان,تطجيق القؤارات 
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والإجزاءات والمبادئ !التي تخقق: أمن العمل 
والأين |القكة :فل ماري الفكرد 
ازدواجية: يطلب الطاعة ممن هم دونه ولا يطيع 
هو من أعلى منه وعليه أن يتقيد هو وغيره 
باحجرارات الأمن الشخصيية وإجرادات لمن 
العمل بشتى صنوفه وأشكاله. 

1- التخطيط والتبرير الأمني المقنع لكل 
سلوك أو تصرف أو اجتماع ووجود قول 
موحد. خاصة إذا قدّر لأحد الأجهزة الأمنية 
مبداهمة|اجتماع أى كان هناك اعتوافء يكون 
الجميع مدركون لما سيقولونه. وهذا أيضاً باب 

أيواب الأمين, اللد فرك يتيك كن 

- اتباع إجراءات ميدانية: مثل:- 

© عدم الذهاب والإياب من طريق واحد في 

اعة معينة (يما يعرف التعود على كسر 
روتين العادات اليومية) أي الروتين القاتل 
نت مطلوياً لأجهزة الأمن 
الصهيوني أو محتمل أن تكون ضمن دائرة 
الموضوعين على ,قائمة التصفية. وتقيِين اللبأس 
والركوب» الخ. , 

© إذا سرت في شارع انتبه لمن خلفك 
بطريقة لا تن اناه 0 الترمفة امل مكل 
لشراء* شيء أو النظر في فاتري نات المحال 
التجارية للتاكد إن كان ث5 ا[ 

© التخفي والتمويه مثلاً اجلس في بيتك 
ةلاذن سصن لك : 
والتلموية لآ تذهب إلى جهة ماامباشرة. 
ل 

© السير في شارع مغلق وملاحظة من 

© السير في شارزع قليل الازدحام 
واستعراض من هم خلفك 

© الكتكالاك السام الظناذة عند الذاء 
أي مهمة 

© الابتعاد عن المشاكل سواء في الحي 
الذي تسكن فيه أو مركز العمل أو 3 
أي مهمة 

© لا تحمل أوراقاً تتعلّق بالعمل في جيبك 

ا كر 

© افحص سيارتك قبل الركوب فيها 
بالنظر إلى أسفلها أو ضع علامة على الأيواب 

تى لا تكون مفحّخة:؛ وإذا أمكن صفها في 
مراب 

© لا تعطي أحد هاتفك النقال أو تتركه 
1 طارلة و سارهأ ف كان بر 
على الآخرين العبث به 1 


واف اذا 


© لااتأخن من أحد هاتف نقال 

© لااتقم علاقات شخصية وثيقة بأحد لا 
تعرفه تمام المعرفة 

© لا تفتح الطرود أو رسائل البريد إذا 
شعرت أنها مفحخة. 

© نبّه زوجتك وأولادك أو أهل بيتك أن لا 
يدخلوا لك قبل الاتصسال بك وعدم 
استقبالهم أي شيء لا يعرفون عنه منك 

© التحفظ عند إجراء المكالمات الهاتفية أو 
الهاتف النقال 

© تحفظ المغلومنات بعيداً عن أى جهلة 
وخاصة:وسلعالكمبينوتر [و الممكزونل ]إن 
الملف أو غير ذلك 

هالياتف تقال بو الكاقتك لف [ان تكن 
تراقيته 
ما هي أركان نظر يتنا الأمنية العامة؟ 

إذا طب ية مع مبارئ 
الأمخ"الشخظتى:والإجازاءات. ,لافها من الأخذ 
بالأسباب نقلل الخسائر في صفوفنا سواء 
بالاعتقال أوالتضفيات والاغتيالات. 

نقصد بالأمن هنا من وجهة نظرناء هي 
السياسة أو الإجراءات التى ترسمها أو تتبعها 
جهة من الجهات وحركة من الحركات في 

بيل المحافظة على أمنها وأمن أفرادها 
وأجهزتها ويدخل ضمن هذا ويتلازم معه 
قيامها.برصد. الجهات والقوى المضادة من 
أجهزة العدى لمعرفة تحركاتها وكشف نواياها. 
وخاصة العملاء وإحباظ كل خطة ضدها 

١--تركا'الذنؤب‏ والمعاصي::قنال تعالى 
«وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفوا عن كثير» (الشورى: ١؟)‏ ولذلك قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصيته 
لقائده سعد بن أبي وقاص: ".. أما بعد فإنني 
آمرك ومن معك بتقوى الله عز وجل على كل 
حالء فإن تقوى الله أفضل العدد على العدو 
وأقوى المكيدة في الحربء وآمرك ومن معك أن 
تكونوا أشد احتراساً من المعاصي من 
احتراسكم من عدوكم: فإن ذنوب الجيش 
أخوف عليهم من عدوهم, وإنما ينصر الله 
المسلمون على عدوهم بمعصية عدوهم له 
ولولا ذاك لم يكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس 
كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإن استوينا في 
المعصية كان لهم الفضل علينا » ويقولة وإنلم 
ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا". 

ومن الذنوب التي تسبب انتكاسة للعمل» 
والجماعة والحركة والدعوة, فضائح الفتن كما 

عنها الا تان الراشد في تابه فإن 

الشيبة والنفيتمة والسخرية والاس) |؟ بل 
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ويصل إلى حد التشويه والتجريح الشخصي» 
إنها ذنوب تؤثر في وحدة الصف وقدرته, إنها 
مقالب تتتمف الف بل امي تر الال 
الراشد خير إذ قال: "إساءة الكافر لنا تقوينا 
وإساءة المسلم تؤذينا” 

”- الحس الأمني عند الأفراد: قال تعالى: 
لإفابعتفوا أحدكم بوزقكم هذه إلى المدينة 
فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم 
أحداء إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو 
يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدأ"» 
(الكهف: )١5‏ 

في هذه السورة نجد حساً أمنياً كنا 
يستتبع تصرفاً أمنياً: الحس الأمني- ب 
يكون تصرّف الأخ مذ مناسباً أ للمقام؛ وهذا 


أن يكؤن الكلام مأجمن كورلا عارك عرالتي 
تعطى لكل إنسان: إن إفشاء سر أخيك خيانة 
كيف إفيتنا + شر ان" المركة 2 

والحس الأمني يتطلب ويستلزم الآتي: 

)١‏ الكلمة أمانة: يقول الرسول صلى الله 

عليه وسلم: 'إن أحدكم ليتكلم الكلمة من 

ن الله ما 'يظن أن تبلغ ما بلغتة؛ فيكت 

ا و القيلانة رإن 
أحذكم لَيتكم بالكلمة من سخط ألله ما يْظن آن 
تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى 
يوم يلقاه' رواه الترمذي 

؟) كتمان الأسرار: (يا أيها الذين آمنوا 
يك) قدل ارول كلك 1ه 
ا 5 
سم 

") غرس وعي الأمن بالتربية والتوعية: قال 
العباس بن المطلب رضى الله عنه لابنه عبد الله 
رضي الله عنه: إني أرى هذا الرجل (يقصد 
عمر بن الخطاتٍ رضني الله عنه) يقدمك على 
الأشياخ؛ يعني كبار الصحابة» فاحفظ عني 
خسنا لا تفشين له سراً ولا تغتاين عنده أحداً 
ولا يجرين عليك كذباً ولا تعضين له أمرأ ولا 

+) المفمت.. امن لصي ان 
الصضمت" وقوله صلى الله عليه وسلم 

5) كبع شسهوة الكلام “الثرثرة والتتحدث 
بدون حرص". قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمة'المشلحام ناشلع المسُلمهون مين الشلنانة 


انيه 


لم فليلزم 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟:؟ 


) النهي عن التطفل والفضول. 

") النهي عن الفضتول, وقآل الرَسسُول 
صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تغتابوا 
المسلمين ولا تتبعوًا عوراتهم::". وقنال صلى 
الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المره تركه 
ملا يعديية". وقوله ضلى إلله علي وسله 
فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سوال 
وخلافهم على ابيا نهم" 

(*) النظرية التنظيمية المناسبة والمكافتة. 
فنحن حركة وشعب نواجه أعتى دولة عنصرية 
تازية في التاريخ, تقوم فلسفتها على الإرهاب 
والقتل والاغتيال والسجن والتعذيبء فنحن 
قدر لنا أن نواجه هذه الدولة الإرهابية: فلابد 
أق:تكونؤسائلنا:قنانالاستطاغة مكافثة للها ؛ 
ومنها:- 

(؟) التقدير الصحيح للموقف: إن الحركة 
وهي تتحرك حركتهاء لابد أن تمتلك الإيضار 
الصحيح للواقع الذي أمامهاء وعلى ضوء ذلك 
تكد تزانفاز وكفازنا عار كنك إن تند شركة 
نفسها بسبب تقدير خاطئ للمواقف أو بسبب 
كديا كاكلى :يبلك الايكي ().الجان هن نمطي 
الوق فا ؤلابة من الجحلة يعن بالقذران|الحكيم, 
وهو ما يعبر عنه فقهاً: فهم شرعي وقهم 
للسنن الاجتماغية والإنسانية وفهم للواقع 
المادي المعاشس 

كور و قكلنافالن 
الأقتصلى.,فى طرف تغط /التسلطة ,الفلسطيديّة 
الطرف عن المجساهدين والمناضلين: مع بقناء 
أجهدزة: آم السلطة تزاقبٍ وتشتابنع تظوزات 
الاتجتاك: السسؤال :هلمن الحكفنةا أن تكشف 
أوراقنا الآن كلها بحجة.آن كلنا: الآن في الهواء 
اشؤاءة::٠ام.نتسقطابقضنالشتيء‏ بايا 

موقف بحاجة إلى تقدير صحيح: لأن أي 
أخطا سشيكلفنا؛ في المنية نبل بافاتا وغذائات 
كتيارة: !الذي نقوليئ دعي له هوا الببحث عن 
القرار الحكيم والتقدير الصحيح حسب رؤية 
واضحة وليس عن فورة عاطفية أو ارتجال غير 
معر شق كان تكذل ]لحللمين: امنا لون 
وفق آليات عملهم ونظريتهم المعروفة بالتكتم 
والسرية التامة والفصل التام بين ما هو 

ياسي اجتماعي خيري وما هو عسكريء ولا 
يُنظر للآخرين وأ. لوب عملهم ومجاراتهم في 
ذلك لأنهم يصدرون عن أوامر وتعليمات لا 
يستتتطيعون تجاوزها إذاائحمٌ القضاء 

(5) التحرّك الحذر مع التقدير الصحيح 
للموقف والقرار الحكيم: لابد من التتحرك 


م؛ في انتفاضة 


الحذر لأن الاندفاع المتعجل في التنفيذ يفسد 
الأمرء وقلة من الناس يستطيعون أن يندفعوا 
حيث ينبغي الاندفاع؛ ويحجمون حيث ينبغي 
الإحجام؛ ويتحركون بالقدر اللازم للحركة 
والذى نظتّه أن الظروف الآن مهيأة للعمل 
الاحتلال وعلى جميع المجاهدين 
والمناضلين أن تشتعل كذ #الفرصة باندفاعة 
محسوبة ومدروسة: ولكن نحذّر من الخلط 
العمل صكدن أطر مككرنة عفر مره 
العواقب على الأفراد أو التنظيم 
(1) الإطار الأمني لكل حركة: بمعنى 
مبسط التفسير الأمني لكل حركة أو عمل أو 
لال با عا 0ك 
الأمنية نْصْتٍ أعيننا لإنجاح العمل؛ وفق 
المتادئ والأكراءات المعروقة؛ وآن أى خطأ في 
1ل اللفاء اق الأجتباع فنا 


اء مذاهمة أوتصفيةأى 


(0) النظرة اليعيدة المدى. استشراف 
المستقبل: على كل حركة تقاوم وتجاهد عدواً 
مثل الكيبان الصهيونيء لابد أن,تضع 
استقسىا فاج وقنايا تطيع أن :تتدازك 
كتينمن الأخطازةاوئلك إن تعزك الاحسالة 
والسيناريوهات المختلفة الحاضرة والمستقبلية 
وتضعها في حسابهاء ولابد أن تعرف أبعاد 
القرار المتخذ ومالاته وما يمكن أن يوصل إليه, 
وإذا لم تضع هذا في حسابنا فقد تربح ابتداءً 
ونخسر انتهاءً 

(4) إقامة التكليف: إن التفريظ في فروض 
الغين أو فروضن الكفاية مظنة العقوية الربانية, 

ا أن إقامة التكليف الرباني من صلاة 
وطكوم وقيناع (ستاعدة اللكناحي والأيظام 
والعناية بسر الشهداء والجرحى؛ وير 
الوالليك عرق الكو وكات ال 
تستجلب رحمة الله ورعايته ولطفه فالتحقق 
بالإيمان يستجلب نصر الله عز وجل؛ «وكان 
حقاً علينا نصر المؤمنين» (الروم: 74) 
#والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر؛ ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أولئك سسيرحمهم الله4. (التوبة: )١‏ 

وإفاجة التكيت الزيادجع لشضيع ف 10 
ونفس المؤمن الصسلابة والصمود والشبات 
والصبرء وخاصة في ظروف مثل الظروف 
التي نعيشها وتكالب أعداء الأئة من صهاينة 
وأمريكان علينا 88 


فلسطين) المسلوة ود 


الوفود الأمريكية لا تنقطع عن بيروت 


الموقف اللبناني متماسك 
وحزب الله يرفض الضغفوط 


ظل الموقف اللبناني المتمسك بالحق 
في مقاوية الاحتلال متماسكا على 
الرغم من تصاعد الضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية لذفع الغاصمة بيروت نكو اكخان 
إخرانات يمن القاومة على كلقي المتقيرات 
التي حدثت في العالم بعد أحداث الحادي عشر 
من أيلول/سبتمبر الماضي 
53 كك ائفد النبا ة جنا 
التمسك بالمقاومة ظلت ثابتة ولم تشهد أي تبدل 
أو تغير على الرغم من أن المسؤولين اللبنانيين 
أعلنوا إدانتهم للارهاب بكل أشكاله 
وعمل المسؤولون اللبنانيون على اسماع 
الؤقنودا الأجنبية الكثيرّة:التى زارت لببنان هذا 
الموقف. حيث كان رئيس الجمهورية إميل لحود 
وياقي المسؤولين اللبنانيين واضحين لجهة شرح 
الموقف اللبناني وإعطاء الأدلة على مخاطر وجود 
الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والنتائج 
الماسياوية للممازنبتات الأتواة 
ضغط أمريكي 
المسرح اللبناني شهد أنواعاً مختلفة من 
الضبغوط التي مورست على المسؤولين اللبنانيين 
لثنيهم عن موقفتهم هذا . فالؤلانات المتجدة 
الأمريكية وجهت عدة رسائل إلى لبنان وزار 
العديد من وقتى هنا القاميمة مروت ررطاليت 
واشنطن لبنان باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية 
نا عدي عاس كر حرسم 0 0 
بالإرهابية. وحضت على إجراء تعديلات على 
النظم المالية لمراقبة عمليات تحويل الأموال 
وتاتفة'الولايات المتحناة المأماكمات التي جرت 
لعد: ين اعهقاء الجتافاك الإمتلاشئة الذين 
اعتقلوا في الأحداث التي وقعت في منطقة 
الضينية في شممال لينان قبل عامين 
غير أن واشنطن لم تكتف بهذا بل صعدت 
ضغطها على لبنان إذ قال النائب الأمريكي 
اللبناني الأصل رأي لحود الذي زار بيروت أن 
أجزاء من لبنان محتلة من قبل حزب الله. بينما 


0 فلسين) السامة تب 


7 بيروت/رافت مرة 
أكد مساعد الأمين العام للامم المتحذة تيري 
لاود لارلن أن لآ شعي للمقاوكةمعتيرًاان 
كل العمليات التي ينفّذها حزب الله في جنوب 
لبنان تجاوز الخط الأزرق 2 

تحريك الحلفاء 

لم تكتف واشنطن بالضغط الخارجي على 
لبنان بل حرّكت مجموعة من أصدقائها 
وحلفائها في العاصمة اللبتانية للتشؤيش على 
القنارية والمتكرار على ازاانهها الجهسانى: 
فتحرّكت مجموعة "قرنة شهوان' باتجاه التحذير 
من الدع الثاي يفول حتزب اللةإنه يده 
للانتقاضة؛ وصدرت كذ واف البدانية تكد 
من ربط المقاومة في لبنان بالقضيّة'الفلسطيتية, 
في إعادة - كما تقول هذه الأطراف- لنقس 
المسلسل الذي عانى منه لبنان في السابق. 

وعلق نفس اللخط تشم لاني كمد 
المغربي بإخبار إلى النيابة العامة اللبنانية طالباً 
مجاكمة الأمين العام للْمَرْب الله السني. حسن 
نصر الله على تصريحات وصف فيها الولايات 
المتحدة بالشيطان والطاغوت. واعتبر المغربي أن 
هذه التصريحات مخالفة للدستور وتعكراعلاقة 
لبنان بأصدقائه 

إغراءات 

هذة المكداولات:ازتبتطت تمستلا عي دولينّة 
لإغراء حزب الله من خلال العرض عليه التخلّي 
عن المقاومة مقابل البقاء كقوة سياسية. حيث 
صدرت تصريحات بريطانية وأمريكية تشيد 
بأداء حزب الله الاجتماعي وتثمّن الدور الذي 
تقوم به مؤسسات الحزب لخدمة المجتمع. ١‏ 

غير أن حزب الله رفض كل هذه التهديدات 
والتصريحات وأصرّ على تمسكه بحقه في 
مقاومة الاحتلال. ورفض حزب الله الاذعاءات 
الأمريكية التي تتحدث عن وجود جناح إرهابي 
داخل الحزب يرعى الأنشطة الخارجية وينسق 
عمليات المساندة للانتفاضة؛ وقدا جاءت قخنية 


سفينة الأشلحنة"ككارين أ" الت ضبطتها 
السلطات الأمنية الصهيونية من ذ َه 
التضييق على حزب الله ومحاولة إيجاد مبرر 
تصعنيد الضبغط الذولي عليه؛ وذلك من خلال 
الادعاء بان الحزب يدغم الأنشطة الإرفابية 
لجماعات فلسطينية 

ولا شك أن الزج باسم سوريا وإيران في 
هذه القضية هو لإجراء مزيد من الضغط على 
هذه الثاؤل لكتمحد رلكواءان تقال من افنها 
للمقاومة في لبنان 

خبات مواقف حزب الله 

ومن خلال التصييحات و المواقف 11 
عن حزب الله يتضح موقفه من كل ما جرى 
وفقاً للتاليى 

© إن حزب الله هو حزب لبناني يؤمن 
بالمقاومة ويتمسك بها ما بقي الاحتلال 
الإسرائيلي 

© إن سراح لحري الله مم الك 
الصهيوني لم ينته. حيث أن مزارع شبعا لا 
تزال محتلة. كما أن العديد من المعتقلين 
اللبنانيين لا يزالون في السجون الإسرائيلية, 
عدا عن الخروقات الإسرائيلية اليومية. 

© لااصحة لأي ادعاء بوجود جناح خارجي 
لحزب الله 

© إن حزب الله لن يتخلى عن السياسة 
ليتحول إلى العمل الاجتماعي فقط؛ على الرغم 
من أن مؤسسات الحزب تعمل في السياسة إلى 
جانب العمل الخدماتي 


التي تجمعه بالقضية الفلسطينية وبالقدس. 

وإذا كان لحزب الله أن يشدّد على كل ذلك» 
إلا أنه أكد في رسالة واضحة أن واقع المنطقة 
هنا يختلف عن الواقع الأفغاني, وهي رسالة 
واضحة للجميع.8ا 
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موؤزمر علماء الإسلام في بيروت 


ورفض الحملة الأميركية على الا سلام 


بيروت في التاسع والعاشر من 

كانون الثاني/يناير المنصرم: مؤتمره 

الأول تحت عنوان 'مؤتمر إنقاذ القدس ونصرة 
الشعب الفلسطيني؛ تكليف شرعي وجهاديٍ 

وحضر المؤتمر قرابة مئة وثلاثين عالماً من 

أككر من تاكن دولة, رذلك لكك تل 1ك 

الانتقاضة والفتاوى الشرعية 'الخرورية للتدرم: 
والعمليات الجهادية والاستشهادية وغيرها. 

في افتتاح المؤتمر, القى الشيخ احمد الزين 

كلمة «تجمع العلماء المسلمين», أكد فيها أن 

المشروع الصهيوني لا يقتصر على فلسطين 

وحدها. مؤكداً أن العمل الاستشهادي أمضى 


الغاضب والخطوات العملية ! 
القرار في العالم, وأكد أن فلسطين "أجبرتنا 
على الوحدة الإسلامية: فلننطلق من هذه 
الوحدة لمواجهة الاستكبار 

أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان 
السععقار اله كيسان مولع كردت لهطة 
الاتفاقات ضمان أمن (إسرائيل) والمحافظة على 
وجودها. وتفهّم قرارات المقاومة 'بوقف 
عملياتها بين حين وآخر على أنه تحرك في 
الاتجاه الصحيح لأننا نثق بحركاتها المجاهدة 
وقادتها ومن حقها وحدها اختيار أسلوبها 

وأكد الشيخ عبد الله الشامي في كلمة 
حركة الجهاد الإسلامي عبر الهاتف تصميم 
الشعب الفلسطيني على مواضلة انتفاضته 
وجهادة:ختنها الاحتلال كفن زواله- 

وألقى كلمة إيران في المؤتمر السيد علي 
أكبر محتشمي؛ تلاه أمين عام جبهة علماء 
الأزهر الشيخ يحيى إسماعيل أحمد. والشيخ 
رجب ديب الذي ألقى كلمة مفتي سوريا الشيخ 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟.٠؟‏ 


* ميرو ت/ياسس علي 


أحمدا كفتارى, دعا فيها إلى الاتصان والتكاتف 
والتناضح: واستغرب وصف الإغلام الغريي 
مقاومة الشعب الأعزل بالإرهاب والفدائي 
الشهيد بالانتحاري. 
كدمة مشعل 

والفى“رتيان اكد الستنيدامني لحركلة 
حماس الاستان خالد مشعل“ كلمة قال فيها: إن 
المقاومة مستمرة وفي قدرنا وخيارنا 
لمكتسي 3120 المشاومة كتادرة كلق 
الصمود والتحديء ورأى أن خطها ظل ثابتاً 
ومستمراً رغم ما تعرضت له من أخطار. 

وطالب تشسكل مون لشم يتفييك 
الحقائق والمبادئ والمواقف الأصيلة في نفوس 
الأمة وعقولها. وتحريك الشعوب وقيادتها في 
متيَادَيّن التفاعل والتضامَن والتأييد'للانتفاضة 
في كل الساحات العربية والإسلامية. وأن لا 
يسمح لقلة أن تثير علامات الشك والاستفهام 
كول العملمات الس كهوادي : زآن يشتلهوا 
تفسيراً إسلامياً شرعياً لمصطلح الإرهاب في 
مواجهة التفسير الأمريكي الصهيوني له. 

وفي ختام كلمته أشار مشعل إلى أن 
ا 0 
لتوحيد الأمة وحشد صفوفها وطاقاتها خلف 
المقاومة. 

كلمة نصر الله 

والقى السيد حسن نص سن اللة.. الآفين العام 
لحزب الله. كلمة ركز فيها على الجانب الأخطر 
الذى يخشى منه على المقاومة؛ وهئ العمل على 
ضرب روح المقاومة..؛ فعندما تأتي بعض 
الأصوات لتقول إن العمليات الاسبتشهادية في 
هذه الظروف حرام؛ تؤتى المقاومة من المكان 
الأخطر حيث يجيئون بالعلماء الذين يقولون إن 
العمل المقاوم هذا لا يوضل المجاهد إلى رضا 
الله والجنة. وأكد السيد نصر الله أن المقاومة 
لا يمكن أن يوقفها: أحد لا في لبنان ولا في 


فلسطين» فأمرها ليس سياسياً بل إلهي 

ثم تورّع أعضاء المؤتمر على لجان لبحث 
الهاور التالية: موقع القدس من قضية 
الصراع: وحدة الأمة الإسلامية كعنوان 
القتضسكة الفلسطليتفة ستبل دعم الشحقت 
الفلسطيني؛ الصراع مع العدو الصهيوني. 

البيان الختامي 

في اليوم التالي قدمت اللجان تقاريرها إلى 
لجنة الصياغة: التي أعدت البيان الختامي 

ؤتمر والذني أكد على ثوابت علماء الإسلام 
بأن فلسطين كلها من النهر إلى البحر أرض 
عربية - إسلامية؛ وأن القدس غير قابلة 
للتجزئة والتقسيم؛ وعلى المسلمين جميعاً واجب 
تحريرها. 

واعتبر البيان وجود العدو القائم في 
فلسطين غير شرعي وغير قانوني وأن 
الاتفاقات التي تعقد معه باطلة لا تستند إلى أي 
أساس شرعي أو قانوني. وأثنى على مقناومة 
الشسعب الفلسطيني لأنها حق مشروع توجبة 
الديانات السماوية والقوانين والقيم. 

وركز على أن العمليات الاستشنهادية ضد 
العدق الصهيوني هي في أعلى مراتب الشهادة, 
وهي أحد أهم الأسلحة الاستراتيجية للمقاومة, 
مكّنها من التفوق المعنوي على العدوء وفرض 
معادلة جديدة في موازين القوى. 

وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لعدوان 
الاحتلال لا أن يطلب من الشعب الفلسطيني 
المعتدى عليه التخلي عن سلاح التضحية 
بالنفس للدفاع عن وجوده. 

كما رفض المؤتمر لوائح الإرهاب الأمريكية 
وملحقاتها التي تفتري على قوى المقاومة 
الشريفة التي هي التعبير الحي عن إرادة الأمة: 
ورأى أن نصسرة:ودعم الشعب.الفلسطيني 
واجب الغرب والمسلمين جميعاً. 

ودعانالحكركات. والتتعيوة زاللجدوات 
السياسية في العالم العربي والإسلامي إلى 
التتغاون لتحقيق,وخدة الأمنة: وذلكباعنتبان 
قضية فلسطين والقدس القضية المركزية للامة: 

واعتبر الغلماء أن حملة الآدارة'الأمريكية 
العدوانية بعد أَحَدَاكَ ١١|‏ أيلؤل/سبتمين.تسعى 
لإخضاع العالم الإسلامي لهيمنتها المطلقة, 
ودعا كل فعاليات الأمة للوقوف في وجه هذا 
المشروع ومقاومته لإسقاطه. 

ودعا العلماء مؤتمر القمة الغربية القادم 
إلى الوقوف بقوة ضد العدوان الإسرائيلي 
وتوفير الحمانة والدعم للانتفاضة والمقاومة, 
باعتبار ذلك مسؤولية دينية ودنيوية أمام الله 
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تحلبل احيثيات قرار قمة مسقط وانعكاساته المستقبلية 


اليمن في مجلس التعاون الخليجي بيسن 
(الاحتواء التدر يجى) و(العضوية الكاملة) 


الأخيرة في العاصمة العمانية مسقط 
لأول:ملرة انضمام: اليمن :إلى بعض 
لكاتب التخضحة التابعة للمجلس|[الدييدك 
الضاخةت الشتؤوةالاجحماغية والقملا؛ كاتتل 
0 القدم): وقد وصفت هذه الخطوة (بالضم 
تدرج) لليمن على طريق (العضوية الكاملة) 
0 تقبل؛ ومثلّت نقلة نوعية في الرؤية 
الخليكَجِية فَجَابِسابالدوزة:السالعة مم لقادة 
دول.المجلس (كانون الأول/ديس مير 19547) 
بالمنامة والتي تجاهلت الطلب اليمني تماماً 
وقد رحبت الحكومة اليمنية بالإجراء 
الخليجي؛ وإن كان بعض المراقبين وصف هذا 
الترحيب - بأنه (غير متحمّس) - قياساً 
بالطموح اليمني الذي كان يتطلع - على ما 
- إلى العضوية الكاملة أو إلى عضوية 
(مراقب) على أقل تقدير. ويلحظ المراقبون أن 
ما بين الرفض الكلي في مجلس التسعاون 
الخليجي وبين ضمّها لبعض اللجان الفد 
التابافةله ممُؤختراًراستطاعت" الجمهورالة اليمقية 
أن تحلَ جميع مشكلاتها الحدودية مع جيرانها 
بشكل ودي أو بواسطة التحكيم. وأهممها 
وأطولها مع المملكة العربية السعودية أفضلاً 
عن عمان وأرتيويا - وتحسّن علاقاتها الثنائية 
التي كانت متوترة وغير طبيعية مع دول الخليج 
على 'خلفية تحزبا:الخليج:الثاتيّة عام-115 يما 
في ذلك الكويت 
ولعل الأسئلة التي تطرح نفنسها بين يدي 
هذا الملف القديم الجديد هي: فل جاء قرار 
ضم اليمن بهذه الصيغة ذون مستوى طموح 
اليمن ومجرد ترضية له؟ أم مكل (نقلة نوعية) 
في التفكير الخليجي واعترافاً من دول مجلس 
التعاون بأن اليمن”جَزّء من المنظومة الخليجية»! 
ثم ما أسباب عدم منح العضوية الكاملة سواء 
كلانه بهة ةب الاتنبقاب:مختالعفة نوا نهنا 
التعاون أو اليمن نفسها أو الظروف الدولية؟ 


2 فلسطين)المساوة 


وما الانعكاسات المستقبلية المتوقعة لمثل هذا 


: رأوا أن القرار جناء 
(مد جا كمال ومتائّراً بنوع من (الآنانية 
السياسية) المفرطة لبعضنإدول المجلس التي 
تنظر إلى القرار بمنظور (نفعي) محض؛ ولد 
كالسا بمعنى أن هذه العضوية 
ينتظر منها تحقيق فائدة مباشرة لليمن فقط 
على حساب دول الخليج» كما أنه يعبّر عن 
أزمة ضمن دول مجلس التعاون لأن بعض دول 
المجلس تعتقد أن انضمام اليمن سيكون له 
وزنه المؤئّر على صناعة مستقبل السبياسات 
في المجلسء؛ فيما رأى آخرون أن أهمية قمة 
سقط تكمن في كونها مثلت نقلة نوعية وتقدماً 
ملموساً في الرؤية الخليجية للمطالب اليمنية 
المتكررة بالانضمام إلى المجلس مقارنة بتجاهل 
الطلب لأكثر من مرة منذ عام 1555 

وكما يبدو فإن مواقف بعض الدول 
الخليجية التي ظلت مقتنعة بتأجيل انضمام 
اليمن تحت العديد من المسوغات مثل ضرورة 
(إثبات ن النوايا) أو اتباع (المنهج 
التدريجي) ترجح الاعتقاد بأن العلاقات اليمنية 
مع بعض القوى الفاعلة في النظام الإقليمي 
| خليجي لم تتجاوز بعد تداعيات أزمة الخليج 
الثانية؛ والفهم الخاطئ لطبيعة الموقف اليمني 
من الأحداث التي تلت الثاني من آبرأغسط 
عام .195٠‏ وتعتقن هذه الدول أن (الأحتواء 
التدريجي) لليمن في الجسد الخليجي أ: 
قبولاً من العضوية الكاملة رغم ما يقنال عن 
توقر شروط انضمام اليمن بعد وحدة شطريه 


عام 1960 فضلاً عن وجوده في اللحيط 
الجغرافي لشبه الجزيرة العربية والدين 
والتاريخ والعادات والمصالح المشتركة.. بشكل 
طبيعي؛ ويتسايل كثير من المراقبين هل 
لاحتواء التدريجي سيكون خطوة نحو الأمام 
في التئام شمل منطقة شبه الجنزيرة رغم أن 


يكم صنعاء/علي الرشيد 


اتممنام التمن إلى بعضق مكادب عليع 
التعاون ترك مفتوحاً دؤن تحديد زمن للانتقال 
من عضوية إلى شكل (عضوية) آخر؟! 
التكلفة الاقتصادية 

ثمة أسباب كثيرة وراء الضم التدريجي 
لليمن» بعضها يتعلّق بمجلس التعاون ودوله, 
وبعضها يتعلّق بالجمهورية اليمنية, وبعضها 
يتعلّق بالمتغيرات والتطورات الدولية وفي هذا 
ا 
العلوم السياسية في جامعة صنعاء 
والمتخصص في العلاقات اليمنية الخليجية إن 
أهمها 

© النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي 
ابعل العضصوية في إشندى مسواده متليله 
ومقتصرة على الدول الست: قطر, البحرين» 
عمانء الكويت: الإمارات العربية والسعودية 
التي تتشابه في نظمها الاجتماعية والسياسية 
والثقافية, وهو الأمر الذي يقتضي ضرورة 
الإقدام على تعديله قبل البت النهائي في منج 
اليمن العضوية الكاملة؛ ويشكّك د. فقيرة في 
إقدام المجلس على ذلك لاسيما وأن العراق قد 
شارك من قبل في بعض الأنشطة الخليجية 
دون أن تشفع له هذه المشاركة في الحصول 
على عضوية مجلس التعاون؛ مما يوحي 
باحتمال أن تكون (العضوية المغلقة) قد قصدت 
دولا يتيده تمكن مضكرها عبد ةا 
المجلس بشطري اليمن سابقاً والعراق 

© الخلافات في بنية النظم السياسية بين 
اليمن ردول النذا تعيق - من وجهة 
النظر الخليجية - فكرة استيعاب اليمن في 
مجلس التعاون وبناه الاقتصادية والسياسية 
والأمنية وخصوصاً بعد التعددية الحزبية في 
اليمن التي زيما تصدّف ذخ صادر التهديد 
للنظم السياسية الخليجية وشرعيتها 
السياسية: بالإضافة إلى ذلك الانتخابات 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 1١1‏ 


لمباشرة لشخص رئيس الجمهورية والتي قد 

ترق كثيرا الأنلعة مكاسية عتم يا 5 
في تداول السلطة. 

و الحفيية الكليج دين الكلنة 
الاقتصادية التي يتطلبها ,استيعاب اليمن, إن 
تعتقد أن محاولات اليمن للانضمام إلى 
عضوية المجلس ترتبط بتحقيق أهداف يمنية 
اقتصادية وحمة دون إن ا الحمييان 
المزايا والإيجابيات التي سوف تجنيها ,الدول 
الخليجية من انضمام اليمن إليها. 

ولكن صحفاً خليجية - ومنها صحيفة 
(الوطن) السعودية على سبيل المثال ب أشارت 
إلى أن دول مجلس التعاون تشترط لتحقيق 
الانضمام .اليمني الكلي إليها أن يكون هناك 
تقارب ولو بشكل جزئي في النواحي 
الاقتصادية والسياسية والأمنية, حيث يشهد 
الطرفان تبايناً في تلك المصاور يتمثل في 
ضعف الاقتصاد اليمني بشكل كبير؛ وتفشي 
البطالة: وضعف الجانب الأمني إضافة إلى 
الانفتاح السياسي ووجود الأحزاب: وتشدد 
الصحيفة على الجانب الأمني الذي تعتبره 
الشغل الشاغل لدول الخليج؛ فما يحدث في 
الييمن من البيع المشسروع للستلاح والقنات 
وحسوادت الخطقكى يعطل .هذا اللفسروع؛ ولبعل 
هناما لل عن ال ل كول 
السعي إلى محارية هذه العمليات وفرض هيبة 
الدولة -على حل تعد يرقا -. 

وفي نفس الاتجاه يقول الدكتور عبد الكريم 
عامر استاذ,الاقتصادن بجامعة صنعاء: إن 
القرار الخليجي ينطوي على قناعة ضعنية أن 
على اليمن أن تتكيّف مع متطلبات العضوية 
الكاملة للمجلس يجري 
واقتصادياً.. وربما كان التوجه التدرجي 
انعكاساً لبعض التباين والتفاوت في البنيان 
والأداء والنمو الاقتصادي لليمن قياساً بدول 
مجلس الحقان [ذ يشان إلى أ معو شط مكل 
الفرد في اليمن لا يزال دون خط الفقر العالمي 
م :4) دولار اسئوياً:فيما لفرسط 
دخل الفرد في دول الخليج )١4(‏ ألف دولار 
ملزونا حقو اقتصادياتها معدلات تمى تَطبل 
إلى حوالي 8/: - في السنوات العشر الأخيرة 
ا وار اليمن في مجالات 


ورغم ذلك فثمة من يطرح وجوب اختصار 
الزمن وقصر المسافة لإدماج اليمن في مجلس 
التعاون مباشرة على ضوء المتغيرات الإقليمية 
والدوليةلما يمئّله هذا البلد من عمق 
استراتيجي وأمني حيوي في الجغرافيا 


العدد الثاني - شباط (فبرايز) ؟..؟ 


قمة مسقط الخليجية.. قبول تدريجي لليمن في مجلس التعاون 


ية للخليج وشيه الجزيرة: روك هسام 
إنإلا غتى عنه لضساسان الامن ال 

الخليجي.واستقراره: ما يحتّم تنسيقاً شاملاً 
وفق مبدأ العضوية الكاملة وليس التشاور 
الجزئي والمتقطع؛ ومن جانب اقتصادي تمثل 
للحن انما ح عبتا ير ران اضرا 
ومستقبلاً كونها تمثل أكبر سوق سكاني في 
لتسويق منتجات 


المنتجات الزراعية متنفساً لها في أسواق دول 
الخليج. 
معوقات البعد الدولي 

ويتوقف الدكتور منصور الزنداني أستاذ 
العلاقات الدولية بجامعة صنعاء وعميد كلية 
الاقتصاد والتجارة فيها عند البعد الدولي 
للقرار الخليجي ليقول: إن عدم ضم اليمن 
الكامل زيما ارتبط بمعوقات عالمية وربما ليست 
في المقام الأول يمنية أى خليجية لآن السياسات 
العالمية لها تأثيرها على الوحدات الدولية وعلى 
المنظمات الإ: افيا ريشي د نجلالافقيزة 
إلى أن المتغيّر الأمريكي يمارس دوره في هذا 
المجال حيث يلاحظ أن التفسير الخليجي 
للموقف اليمني ارتبط إلى حد كبير بالتصور 
الأمريكي له والاتجاه الذي أرادت واشنطن أن 
تدفع الخليجيين إليه. ولذا فإن التقديم 
الأمزيكي لليمن برداء جديد من شأنه أن يسهل 
القبسول الخليجي لهاء دون أن يعني هذا 
بالضرورة المزاهنة على الدور الأمريكي فقط 
في هذا الشأن: إذ يمكن أن يرتبط تحسن 
العلاقات:اليمتية 'الخليجية بعوامل ومتغيزات 
احرف 


ولقراءة مستقبل القرار الخليجي يمكن 
تي نظر الأولى لبعض المراقبين 
وصنّاع القرار في المنطقة وهي متفائلة وتعتقد 
أن ما تم يمثل خطوة نحوالأمام ستتلوها 
خطوات تسهم في التثام عقد الجزيرة العربية 
(تصريح لوزير الدولة للشؤون الخارجية 
العماني يوسف بن علوي أثناء زيارته خلال 
اله الماضي لضتعنال) وعزى أنمناك 
إجماعاً على أهمية دور اليمن في الستنوات 
القادمة وتجاوراً للماضي بكل سلبياته 
ومشاكله:. ونظرة أخرى متشائمة للخللين 
سياسيين آخرين مثل الدكتور الزنداني تقول 
بأن اللجان التي انضم اليمن إليها غير مؤثرة 
ولا تتعلّق بالجوانب الأساسية في مجالات 
الدفاع والسياسة والاقتصادء وتتوقف عند 


رصد وح 


عدم تحديد سقف أو مدى زمني للانتقال من 
عضوية إلى أخرى (تطوير العضوية) مما 
سيعني أن الأداء سيكون بطيئاً ومحدوداً 
وخاضعاً (للمزاجية السياسية) و(المصالح 
النفعية) الآنية لبعض دول المجلس, وتعتقد بأن 
القرار جاء (ترضية) لليمن ومخرجاً للأزق 
بعض الدول الخليجية التي وقفت إلى جانب 
ضم اليمن للمجلس بصفة (مراقب) في القمة 
الادزةا 

وبين الطموح اليمني والممكن الخليجي 
سيكون الجدل الدائر حول وضعية الينمن 
الجديدة في مجلس التعاون مادة خصبة 
للحوار في الفترات القادمة بغض النظر عمن 
يقفون إلى جانب القرار أو من يتحفظون عليه 
أو يقفون ضدد .18 


: فلسطين) المساوة ده 


والتكهري جختكر و فد كك م 


باكستان تدفع استحقاقات تحالفها 
مح الولايات المتحدة 


خاص ب 'فلسطين ا مسلمة: 


منذ اللحظة الأولى لإعلان الولايات 
المتحدة مسؤولية إسامة بن لووك 02 
هجمات نيويورك وواشنطن ومطالبة 
حركة طالبان في أفغانستان بتسليم الرجل 
واتباعه» منن تلك اللحظة,بدلاآن'بإكصتان بق 
جنرالها (برويز مشرف) قد دخلت مأزقاً 
تحسد عليه: قالحركة المطلوب رأستنها للولايات 
المتحدة هي الحليف الاستراتيجي لباكستان 
وحامية خاصرتها المهمة. وهي الحركة التي 
خلّصت إسلام أباد من خصومها ووضعت 
الساحة الأفغانية تحت تصرفها. والعلاقة مع 
(طالبان) لم تكن ذات بعد مصلحي فقط وإن 
كان هذا البعد كافياً لحمايتها والوقوف إلى 
جاسها دون تردد..فثمة يعد [خريفم] العلاقة 
يتصل بالأمتدادات البشستونية لجرك داخل 
باكستان. وكذّلك الامتدادات.الدين 3 
مؤيدوها في الجماعات الإسلامي ولاه 
(المولوية) الممتدة في طول باكستان وعرضها 
واشنطن كانت حاسمة في خطابها الموجه 
للعالم, "من ليس معنا فهو مع الإرهاب". أما مع 
باكسحكان فكان لكثر سما فالتتعاون 
التاكسكاتن فق عنصي |اسعان الال للكملة 


كاده القناهة ب" لاني 

ا من شك أن باكستان كانت تفضل لو 
اتضاع الملا محمد عمز لرغبتها وسلم أسامة 
بن لادن للأمريكان: ولكن الرجل لم يفعل وأصرٌ 
على رفض تسليم صاحب» فكان لابد من 
الحربء وهنا وضع الجنرال (مشرف) بلاده 
داخل الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهابء أملأً 
في الحصول على شيء من عوائدها". فضلاً 

عن تجنب مصائبها 
خطاب (مشرف) حيال التحالف والدخول 
فيه. استند إلى حجم الضغوط الأمريكية الهائلة 
ووجود الخيار الهندي لدى واشنطنء ذلك 
تحن لوضع باكستان على لاتكة الإزقات: 


4 فلسطين) المساوة 


إضافة إلى حماية القدرات النووية الباكستانية 
التي اعتقد الجنرال أنها ستغدو في مهب الريح 
إن هو قال (لا) لجورج بوش 

بعد أسابيع قليلة من دخوله التحالف» 

افر الجنرال مشرف إلى واشنطن للحصول 
على المكافأة في وقت كانت فيه الحملة 
الأمريكية تتعدّر وتتكاثر المخاوف من فشلها, 
ومع ذلك لم يحصضل خلال الرحلة سوى على 
مساعدات قدرها ٠٠١(‏ مليون دولار)» فيما كان 
قد أضيف لها إخراج باكستان من الحصار 
ونظام العقوبات الذي فرض عليها بعد 
تفجيراتها النووية نهاية العام ,١155/‏ ثم 
بعد الانقلاب العسّكري على حكومة نواز 
شريف المنتخبة من قبل مشرف نفسه نهاية | 
العام )5١٠(‏ 

حاو لشت فك الكمكول على وا فقة 
على صفقة ية لشزاء طائزات (أف- 
)إلا آنه فشئل فى ذلك فنييما بدااتها 
أولى إشارات الاستخفاف الأمريكي به 
وبالوعود التي قدمت إليه 

الوضع الأ 

الجه الآخن من.الاستخفاف بالجنرال 

شرف كان يتمّذا واضحاً هناك غلى 
الساحة الأقغانية. فالهواجس الباكستانية 
فيما يتصل بترتيبات الوضع الداخلي 
الأفغاني لم تؤخذ.في الحسبان: حيث 
أنيطت.رئاسة الحكومة المؤقتة إلى (حامد 
كرزاي) وهو على خصومة معروفة مع 
باكستان». فضلاً عن ضعفه إزاء موقعه 
الجديد. أما الأسوأ فهو حصول خصوم 
باكستان الأشرس (الطاجيك) على أهم 
المواقع (الداخلية, الخارجية: الدقاع), 
وبذلك يكون وضع البشتون حتى أولثك 
المخاصمين لباكستان قد تراجع إلى حد 

يرء مما ينذر باندفاعة روسية إيرانية 


هندية إلى الساحة على حساب الوب 


الباكستاني القوي فيها خلال (طالبان) 
الهند تدخل على الخط 

كان الثالث عشر من كانون أول/ديسمبر 
من العام الماضي تاريخا مهما في تداعيات 
الحاذي شنم أيلول/سسبتمير علئ باكشتان: 
ففي هذا التاريخ شن عدد من المجاهدين 
الكشميريين هجوماً على البرلان الهندي أسفر 
عن مقكل (4١)فشسخصاً؛‏ فكان أن استغفلت 
يودلهي الحادث لبدء حملة ابتزاز بحق إسلام 
أباد. شاركتلها فنيسها واشنطن على نحو 
هدروس 

بذات التتلشود المتشكرية تن البلدين: 
وطالبت:الهند:باكستبان ن بالقيض على السؤولين 

عن الهجوم وتسليمهم إليها وإلا فهي 
ودخل ت واشنطن لمى الخط. 5 لس 
ضغوطاً على الجنرال مشرف كانت قد بدأتها 
فئ وقنت سابيق» حليث اهَتبَ رك المماعات 
الكشميرية جماعات إرهابية, أما الجماعات 
الإسلامية فهي داعمة للإرهاب: وكذلك شأن 
المذازسن الدينية' التي تفرخ «الإرهاب»وبدات 
وفود الأمريكان تتوافد على إسلام أباد لمناقشة 
هذا الملف الذي أظهر (مشرف) قابلية لمناقشته: 
تفي با +الضغط غل ل كل كك النعرعات 


الهند توظف نتائج الحملة الأمريكية على الإرهاب ضد باكستآن 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟:5 


واعتقل العديد من رموزها وقادتهاء وعندما 
جاءت حادثة البرلان الهندي تواصلت العملية, 
د اعتقل الكثيين من أولئك: في محاولة 
للتهدئة مع الهند التي شعرت بالإهانة من جراء 
الهجوم المذكورء كما شعرت بإمكانية استغلاله 
والأجواء السائدة عموماً في فرض طرح جديد 
في مسار الصراع حول كشمير 
الأمريكان لم يقفوا من الحشود العسكرية 
ومعالم الحرب بين إسلام أباد ونيودلهي موقف 
التفرّج؛ فبادروا كما أشير سابقاً إلى ابتزاز 
الأولى أكثر فأكثرء مع أنهم لا يريدون الحرب 
كي لا تخرب على معركتهم في المنطقة 
في العاصمة النيبالية (كتمندى) حيث كانت 
قمة رابطة دول جنوب أسيا (سارك) تعقد 
بمشاركة الهند وياكستان بدا الجنرال مشرف 
على حقيقته الجديدة ضعيفاً ومتراجعاً. وذلك 
حين تقدم بعد إنهاء كلمته نحو خصمه الهندي 
ومد يده مصافحاً. فيما كان هذا الأخير يقف 
بتثاقل بعد أن مد يده قبل الوقوف 
مع ذلك فقد لقّنه (فاجبايي) أثناء كلمته 
درساً في أن المصافحات لا تجدي إن لم تشفع 
لها الإجراءات على الأرضء» والتي تتمثل في 
وقف شامل لما أسماه (الإرهاب عبر الحدود) 
قبل قمة (كتمندو) وتحت وطأة الأوضاع 
الصعبة سافر (مشرف) في العشرين من 
كانون أول/,ديسمبر إلى الصين في محاولة 
لاستعادة الحليف الصيني إلى صفه: بيد أن 
ذلك لم يغير كثيراً في المعادلة التي اتسمت 
بالتراجع لصالح الهند والهجوم والاملاءات 
الأمريكية 
الكيان الصهيوني يدخل على الخط 
لم تكن العلاقة الإسرائيلية الهندية وليدة 
اللحظة؛ فهي تتنامى منذ سنوات» ولكن زيارة 
وزير الخارجية الإسرائيلي (شيمون بيريس) 
إلى نيودلهي في السابع من كانون ثاني/يناير 
الماضي كانت بمثابة رسالة هامة لباكستان 
وللوضع العربي والإسلامي؛ إضافة إلى 
واشنطن التي تتسهرك ضمن. اله واج 
الإسرائيلية. 
تصريع (بيريس) في ختام الزيارة كان 
يلخصها بالكامل حين قال : 'إننا ننظر إلى 
العالم بالعين نفسها". أما داخل التفاصيل 
فكان ثمة دعم تسليحي إسرائيلي مهم للهند» 
على رأسه صفقة طائرات رادار سس 
نوع (فالكون). 
خطاب الرئيس 
في محاولة أخرئ لامتصاص الغضب 
الهندي واستيعاب الهجوم الأمريكي ألقى 
(مشرف) خطاباً وجّهه إلى شعبه في الخامس 
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(حركة تنفيذ الشريعة المحمدية) متهمة بإرسال 
لاك المتظوعين إلى اقفانستان. 

قبل الخطاب كانت قوات الأمن الباكستانية 
تلقي القبض على (750) عنصراً من (جيش 
الصحابة) و(الطريقة الجعفرية) وهما 
الجماعتان المتهمتان بالعنف المذهبي» تبع ذلك 
اعتقال الآلاف من مختلف الجماعات 

خطاب الرئيس الباكستاني ركّز على 
الجماعات والمعاهد الدينية بشكل خاصء وأعلن 
إجراءات جديدة بحق تلك الجماعات والمعاهد: 
أما قضية كشمير فقد أغلن أن الموقف منها لم 
يتغير؛ مع قوله: إنه لن يسمح بممارسة الإرهاب 
باسم كشمير. ويالطبع فقد بدا هذا الموقف 
ضعيفاً إلى حد كبير فالجهاد الكشميري كله 
إرهاب ولا يمكن إقناع الهند بغير ذلك؛ وهو ما 
يدركه الجنرال ولكن قول ذلك للناس لي 
سهلاً. 

أسئلة المستقبل 

من الصككب الول إن سكل المزاقف 
والإجراءات التي اتخذها الجنرال ستكون كافية 
لإقناع نيودلهي وواشنطن بالكف عن الضغط 

عليه وعلى بلاده. ذلك أن المطلوب هندياً هو 

شطب القضية الكشميرية برمتهاء وبالطبع؛ فإن 
واشنطن ليس لديها موقف مضاد للوصول إلى 
هذه النتيجة. أما الآهم بالنسبة لهاء فهى ملف 
آخر مهم بالنسبة لصهاينتها وأمهم (إسرائيل)» 
ويتمثل ذلك الملف بوضع اليد على القدرات 
النووية الباكستانية إذا لم يكن خيار التخلص 
منها وارداً أيضاً 

لذلك كله؛ فإن ما فعله الجنرال كله لم يصل 
5 النتيجة المطلوبة بقدر ما جر وسيجِرٌ 
عليه الويلات. بل إن سؤالاً مهماً قد أخذ يطرح 
نفسه يتمثل فيما إذا كان تقسيم البلد سيكون 
مطروحاً خلال المرحلة المقبلة أم لا وهو الجاهز 
لذلك بتناقضاته الكثيرة والمعروفة وأوضاعه 
الاقتصادية البائسة وجغرافيته التي تسهل هذا 
الغيار: 

كل ذلك سيعتمد بالضرورة على تطورات 
الموقف الإقليمي والدولي» خصوصاً بالنسبة 
لتطورات المعركة الأمريكية ومواقف الأطراف 
المختلفة منهاء بيد أن ما يمكن قوله هو أن 
الجنرال قد أخطأ الطريق بتحالفه مع واشنطن 
ولو رفض ذلك لما دفع نصف ما دفع حتى 
الآن: فكيف بما يمكن أن يدفعه لاحقاً؟!18 


إيزاراب 
48 ]-دذولا 


ا مغرب/ا مداني عدادي 


فقانا لك - طوعا ل ماين 
فاجلديناً إن صحونًا 
واصفعينا إن عَقَونا 
ذاكَ حَقاً جرم من بات يُناجي غير أمريكًا 
م الساجدين ِ 
ع الدُمى عنًا 


0-0 ك الذاجي 


زيف الشتهداء 0 
01 
في دماءٍ الكإبحيي 


وَغَرِيمٌ الحق يدعو من يخضّ الظَالينَ. !89 


فلسطين) اامساوة 5ه 


صدام الحضارات المقدمات والنتافج 


بعد إعلان يل هنتغتون عن 
د تنا ل د ا ل 

توارت فكرة (نهاية التاريخ) لفوكوياما 
واختفت ولم تعد تثير الاهتمام ولعل السبب يعود 
إلى الوظيفة التي تؤديها كل من هاتين النظريتين 
ف (نهآية التاريخ) تتحدث غن للاضي. وبالتالي 
عكد اك كشع رد ماك س1 او درن 
هي تؤكد على الانتصار النهائي لليبرالية 
كا اطريطة صداء الما ]د 
حك 11 نوارك ادلي 
الك تي احة إلى 1 
والاستعداد للدفاع عن 
ل د 
وبالخالي تخصية عا لس ال لكك 
كما .سنرى قيما بعد .. وإذا كان الأمر كذلك 3 
وهذه هي النتيجة الضمنية التي ربما لم 
يقصدها فوكؤياما - فإن (دول العالم الحر) هذه 
لم تعد في حاجة إلى تخصيص مبالغ هائلة 
للدفاع: وبالتالي فإنه سيغدو ومن غير الممكن 
إقناع الناخب الأمريكي والكونغرس الذي يمثله 
بضرورة الموافقة على ميزانية وزارة الدفاع 
المرتفعة جداً. إن هذه النتيجة الحقيقية هي التي 
حركت هتتفتون - أو دركك من طلكانئن زال ك 
وهو الاختصاصي في (الاستراتيجية العسكرية) 
ليتصدى بسرعة وعنف لفكرة (نهاية التاريخ) 
ويما أن أفضل استراتيجية لإبطال فكرة وقبرها 
هي الترويج لفكرة تقرر العكس دون الدخول 
معها في جدال صريح. فإن أقرب الطرق إلى 
(روما) وأوثقها هي تلك التي تسلكها قذيفة من 
العيار الثقيل تلقى إليها من اعلى الجبل. إن 
الواقع الذي خلفته في النفوس. وفي وسائل 
الإعلام الأمريكية والدولية, فكرة (نهاية التاري) 
لغرابتها واستفزازها للمنظطق والتاريخ معاًء لن 
يمحر إلا الصلدع بفكرة أكفر غراية واه 
استفزازاً فكرة (صدام الحضارات)!١)‏ 

والسؤال الذي فقرض نفسه هنا - قبل 

الخوض في تحليل هذه النظرية ومناقضتها 


6> فلسطين)المساوة - 


4 
“” رعد كامل الحيالي* 
والكشف عن المسكوت عنه فيهاء هو التالي: لماذا 
كل هذا الإنشغال بأُطروحة صدام الحضارات 
التي عرضت في مجرد مقال في صيف 219917 
أى مباشرة بعد أن تأكد نهائياً سقوط الماركسية 
بانهيار الاتحاد السوفيتي ودخول روسيا في 
مرحلة الهرولة نحو الليبرالية والتلهف للاقتباس 
نموذج الغربي؟ 
لماذا لم يهتم الأكاديميون ومختلف فئات 
الملشقفين بموضوع نظري وعملي وهو بحق 
.ع نهاية القرن الماضي: أقصد سقوط 
0 ة وانهيار المجموعة الدولية التي 
كانت تحمل شعارها وتغزو العالم بالفكر 
والدعاية والسلاح لنشرها وتحقيق طموحاتها؟ 
وماذا يعني الاهتمام الزائد والمتزايد بفكرة 
(صدام ال ارات)؟ هل الإنسنانية بصدد 
الدخول في (تجرية تاريخية) أو جما 
وأعمق أبعاداً وأقوى أثراً من جميع الأحداث 
التاريخية التي شهدها العصر الحديث 
هذا ما سنعرفه في السطور القادمة أملاً في 
تعميم الوعي بمضمون هذه النظرية وأهدافها(”؟) 
الطروحات أو المقدمات 
١‏ - حاول هنتغتون أن يرسم في نظريته 
تصوراً للعلاقات بين الدول على أساس الانتماء 
الحضاري لهذه الدول. وليس على أساس 
المصالح ع الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية, 
على ذلك معظم الدراسات السياسية 


؟ - فقد نظر هنتغتون إلى الحضارات 
السائدة في العالم باعتبارها (أجناساً متمايزة) 
عن بعضها بصورة قاطعة؛ وعد (الدين) بمثابة 
العنصر الجوهري في كل منها بما يمليه من 
معتقدات متاصلة بالنسبة لمختلف نواحي 
الحياة 

” - ويتوقع هنتغتون أن تكون الصراعات 
العنيفة بين الجماعات المنتمية إلى الحضارات 
المختلفة هي أكثر المصادر احتمالاً وخطورة 


للتصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حروب عالمية 
واكك ]تنا مكلت تر كيه 
الحضارات القائمة في العالم إلى ت 
ضارات: هي الحضارة الغربية (أمريكا 
الشمالية وأوروبا): الحضارة الكنفوشية: 
الكتمكاتة الشاكاجة 'الكتمنازة الإتكاركق 
الكتتتازة اليتتوتكةة الكشفارة الدرتره: 
السلافية: الحضارة الأمريكية اللاتينية: وربما 
الحضارة الآ 
٠‏ - يرى هنتغتون أن ازدياد التفاعل بين 
شعوب الخضارات المختلفة يؤدي إلى ازدياد 
شعو 14/35 كك زاتككة لحار الى 
ينتمون إليها ما يعفق من الشغور بالعداء 
لكشا زاك الالخرى! 
7 - ويرى هنتغتون أن العالم الغربي اليوم 
يواج ه وهوافي قمَة قوته شعوياً 0 
بحضارتها بالتقوقع داخل أظرقا التقليدية 
مدعمة بالرغبة والإرادة والمؤازد لضنغ العالم 
بالشلوت لك 1 
7ك غنيم جاخ الطلم بان العضارة 
الغربية (الممسيحية - الكاثوليكية) التي تقود 
مَشَمَيرَتَه' الوَلَايْاتَ التكذة الأمريكية في الوقك 
انك ختقة نكر الستانا ره لملمكوف كلل 
الأسمطان 5 يتحو بزهي نتف ركنك 1 
والشنيا افة فال 
السوفيتي اختفى من خريطة العالم, والصراع 
الغربي - الغربي) بعيد الاحتمال لأن 
الديقراطيات في 'رأيه:لا تتصارع وباستثناء 
بكلالة“الثانا هما ماحد اتشتازى ل 
الغربء والمؤسسات الدولية كمجلس الأمن 
وصندوق النقدء تستلهم مصالح الغرب فيما 
تقرره بحيث لا يعدو مصطلحا (العالم الحر) 
و(المجتمع الدولي) كونها وجهين للعملة نفسها 
8 - ولاحظ هنتغتون أن الخطوط الفاصلة 
بين الحضارات ستكون في المستقبل خطوط 
العاركالنكائخنة فته 
5 وي نفس متتسكون للك 11 
الإسلامية حدوداً دموية 8104037 185 15132 
5 فهي في صراع مع كل من يجاورها 
من الحضارات في آسيا وأفريقيا وأوروياء 
كالصراع الإسلامي مع الصرب الارثوذكسي 
في البلقان ومع الهندوس في الهند ومع اليهود 
في (إسرائيل) (!!) ويتوقع هنتغتون أن حرباً 
ثالثة مرشحة لأن تنطلق شراراتها من بلاد 
البلقان أو من بلاد القوقازء ربما لأن هنالك 
اذة بين الحضارة الإسلامي 
والخضنارة:الغربية 'المشيْحية غيهًا 
وها نحن مضطرون إلى شحن ذهن وذاكرة 
القارئ الكريم حول الإغفال المتعمّ للسؤال: من 


ة والاقتصادية 


اجهات 
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الذي كان يثير هذه الحروب» كما نذكره بالنظرية 
الحاظة للسكدرد الدرية وه نظرية قلق 
الأززمات لكيسينجر 011515 64 لمعمو 0)) 
والذي قصد بة يومها ذلك الحزام الذي يتشك 
لديل والستعو الإسكاوشية لمشت من 
أواسط آسيا بدءاً بإقليم كشمير على الحدود 
الهندية الباكستانية شاملةجمهوريات الاتحاد 
السوفيتي الإسنلامية سابقا فليا 
وأفغانستان وإيران وحتى يوغوسلافيا وألباني 
يدا إقليم كوس وفوء والذي يقتضي د 
الحرب المدمرة ضده صيانة للسلام , الغالمي!!9) 
717 يري هنتفتوق أن الإستلام وَالمسَلمين 
هم الأعداء حيث ستنفجر معارك المستقبل على 
الخطوط التي تفصلهم عن الغرب والبؤرة 
اللركزية للصراع في المستقَبْلٌ القريب سوف 
تكن يبن الغرب بين تحالف الحضصارتين 
الإإسلامية والكونفوشية:؛ وذلك لأن كلتا 
الحضارتين برأيه تتقاسمان مجموعة من المبادئ 
التي تصطدم مع الديمقراطية الغربية: كالاهتمام 
بالواجبات دون الحقوق والجماعية دون الفردية 
(في الكونفوشية)» أو كعدم الفصل بين الدين 
والسياسة والإيمان بالوحدانية والحاكمية لله 
(في الإسلام) ويعتقد أن هذا التحالف بدأ يظهر 
كرد فعل الهيمنة الغربية وليجابه مصالح الغرب 
وقيمه ونفوذه 
التوصيات والنتائج 

بعد أن ينتهي هنتغتون من عرض تصوراته 
عن صدام الحضارات وتوقعاته المستقبلية في 
هذا المجال. يتقدّم بصفته (مسيحي كاثوكَ 
غربي) بمجموعة من المقترحات» يعتقد بأن من 
واجب الغرب الأخذ بها من أجل أن يتحم 

ؤوليته فى مواجهة الموقف, وتتلخ ذه 
المقترحات بالنقاط الآتية 

أ - على المدى القريب يؤكد على أمور عدة 
منها توحيد التعاون الداخلي بين الدؤل التي 
كون الحضارة الغربية (أمريكا الشمالية 
وأورويا) مع دمج الخضارات المتقارية معها 
كدول أورويا الشرقية وأمريكا اللاتينية: وإقامة 
غلاقات تعاون مع روسيا واليابان. والحد من أي 
صراعات محلية قي الحذة ارة الغريية: وال 
من" السو الكستكرئ الحتكالفه الكون هوشي 
الإستلامي: والاتدال في تخ فيض القلوة 
العسكرية الغربية؛ والمحافظة علئ التفوق 
العسكري في شرق وجنوب آسياء واستغلال 
النزاعات التي قد تنشا بين الدول الإسلامية 
والكونفوشية ودعم المجموعات الموالية للغرب 
ودعم ويناء المؤسسات الدولية التي تكرس 
المصالح والقيم الغربية. 
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ب - أما على المدى الطويل: قمن واجب 
الغرب تدجين الحضارات غير الغربية التي 
تقترب منه في قوتهاء ولكنها تختلف في قيمها 
ومصالحهاء وسبيله إلى ذلك مزيد من الفهم 
لديانات الآخرين» الك ين التطوير لأوجه 
الاتفاق معها. أي بمعنى آخر أن على الغرب 
استيعاب الحضارات غير الغربية ذات القوة 
المتنامية عسكرياً واقتصادياً والتي تختلف في 
قيمها ومضالك اا الكظارة الفرلك كر 

د افظته على قوته العسكرية 
والاقتصادية أمام الحضارات الأخرى المنافسة. 

تحديل واستنتاج 

تأتي أهمية وخطورة طروحات هنتغتون في 
تقديمه لفكرة التحريض ضضد الإسلام على شكل 
نظرية فكرية متكاملة وفق التاريخ السياسي 
الاستراتيجي والعلاقات الدولية» يحلل بها 
الاك ا حرظة لسن يا الكافي 
ويستنطقه ويتنبَأ بها بالمستقبل ويقرره فهي 
تظرية تلعب دوراً تنبؤياً جول الأحذات القادمة 
على مستوى السياسة الاستراتيجية ومثل هذا 
الطرح النظري الشمولي يترك في العادة آثاره 
على صعيد النخب المثقفة التي تصنع وتوجه 
الرئي العام وعلى صعيد القيادات واضعة 
السياسات ومنقّذتها مما يشكّل خطورة 
مضاعفة لما يقوله. وتمئّل هذه الطروحات شقي 
الحملة الغربية التي شهدتها أمتنا العر: 
الإسلامية منذ أكثر من قرن من الزمان وهذان 
الشقان هما الغزو الثقافي وتشويه الشخصية 
العربية الإسلامية كما سيتضح لنا عندما 
(نوضع) هنتغتون ونحدد موقعه على خارطة 
الحملة الاستعمارية كما في مخطط (الغرب 
يتحرك ضدنا) في آخر ذا المقال(؟) 

وتأتي خطورة مثل هذه الطروحات لأنها تجد 
في الغرب طريقها إلى التطبيق الفوري من قبل 
القوى المعادية كما جرت العادة وكما يلاحظ 
على أرض الواقع حيث تأتي هذه الدراسات إِما 
لتدبير أعمال العنف ضدنا والتي تصل إلى 
درجة حروب الإبادة التدميرية أو لبرمجة العنف 
الدراسات والخطط ١‏ تقبلية له 

ونذكر هنا بد إل ا كلت 
شمال الأظك 58 | طلب اسنتبدال الزاية 
الحمراء (الشيوعية) بالراية الخضراء (الإسلام) 
حيث قال: إنه بعد زوال الشيوعية لم يبق هناك 
من خطر يهدد أوؤزوبا ستوى (الا لية 
الإسلامية)”*) وقال مثل قوله وزير الدفاع 
الألماني (إن الخطر المقبل الذي يهدد المانيا يتمثل 
في (الأصولية الإسلامية) | ام ى علق 
الجانب الشرقي من البحر الأبيض المتوسط) 


ووضع 


وقال مثل قولهما (رادوفان كارازادتش) السفاح 
العنصري الصربي: 
(إن الحرب التي نخوضها هي في حقيقتها 
دقاع عن باريس ضد الزحف الإسلامي)!'! مما 
يظهر ذلك كله الغرب كنمر طليق هائج يبحث عن 
فريسة باستمرار 
وتأتي في السياق نفسه - كما سبق وذكرنا 
- طروحات كيسنجر في (هلال الأزمات) والتي 
رأينا كيف أنها تتطابق تماماً مع نظرية 
(هنتغتون) في (الحدود الدموية) وكلاهما يدعي 
بأن حندود الحضارة الإسلامية مع الغرب 
استنهار وتتلاشى تحت زخم الهجومات البربرية 
الإرهابية التي ستأتي من الشرق؛ وإن هلال - 
ود هَذْه الحضارة:يشكل بؤراً عنالية التوتو 
يمكن أن تتفجر في أي أحظلة كقنابل موقوتة 
تدمر معها السلام العالمي والحل الوحيد هو 
باحتوائها ومناجزتها الحرب فالإجهاز عليها 
والانتقال بعد ذلك من المحيط الخارجي إلى 
مركز الدائرة! وختاماً أقول في الوقت الذي 
تهكم هنتغتون على فكرة نهاية التتاريخ التي 
شرها فوكوياما بعد هزيمة الأيديولوجية 
الشيوعية؛ فإنه أوقع نفسه في الشرك ذاته حين 
تحدث عن سمو الحضارة الغربية وإيمانه إلى 
أنها سوف ترث الأرض وما عليها 
وقد أوضح عبد الوهاب المسيري أن الفارق 
بين فوكوياما وهنتغتون ينحصر في المدى 
الزمني الذي تصوره كل منهما لانتتصار 
الحضارة الغربية فالأول آمن بتحقيق هذا 
الانتتصار فعلاً بانتهاء ثنائية (رأسمالية - 
شيوعية) بينما أكد الثاني أن على العالم أن 
يتعايش مع ازدواجية (كونفوشية- 
إسلامية/مسيحية)!" 
ويرى جاوردي أنه رغم التناقض بين التلميذ 
وأستاذه أي بين نهاية التاريخ لفوكوياما 19/45 
وصدام الحضارات لهنتغتون 144 إلى أن 
النظريتين وجهان لعملة واحدة 
ية فوكوياما مع نظرية 
نتغتون بقوله: إن ن يريد خلق «شيطان 
جديد» للولايات اللتحدة بدل امبراطورية 
الشيطان الغابرة التي نادى بها الرثي 
الأمريكي الأسسبق رونالد ريغان: أي 
الإمبراطورية السوفياتية الغابرة» ويقول هنتغتون 
إن هناك احتمال إمبراطورية شيطان جديد 
وصدام قادم, إذاً لابد من استمرار التسلح 
ومواصلة تشغيل المجتمع الصناعي الحربي 
الأمريكي الذي يقف على رأس الصناعة 
الأمريكية:؛ ويالتالي على رأس المؤثرين في 
ناعة القرار السياسي والاستراتيجي 
الأمريكي بعد نهاية الحرب الباردة كما كان 


فلسطين)المسلوة 47 


الحال من قبل. وإذا كان هئاك صراع حضاري 
وديمقراطية ليبرالية في الشمال؛ فإن المواجهة 
والصدام مع عالم الجنوب الذي جله وأغلبه من 
لمنلا تيقى اعيمقة:الشمبال االراضعلالق 
الإمبريالي على الجنوب الفقير تحت شعار 
العولة. والصناعات الحربية تغذي هذه العولة 
والتكيظوة حافك ستعان الكسذام المتهاري 
واللخوف على الدكقواطية الليجواليّة من البتفيع 
القنادم» الإسلامي السيناسي والذي تسميه 
الإمبريالية الغربية الخطر الأصولي القاده!. 


النظرية وكذلك ما أورده في كتابه (الموجة 
الثالثة) :112611015 حول الحتمية الثقافية 
هو الدعوة إلى هيمنة الغرب على العالم لذا 
كاك طررحات محعييفة مخ الناخية.العلليه 
فالأفكار تتكرر وتتدافع والشواهد تتداخل في 
جز نظام [التكليل متصطرب والاسكولان 
متهافت والأمثلة تعج بالمغالطات كل ذلك يدل 
على أن المبدأ الذي يحكم النص هو المبدأ 
المعروف ب (الغاية تبرر الوسيلة) وقد عمد 
فنتغتؤن إلى اللجؤء إلى التَعميم ؤواضطناع 
الغموظن والققز من ضية إلى اخرى ومن 'فثال 
إلى آخر بمناسبة وغير مناسبة: وذلك هو 
أسلوب المغالطة كما هو معروف في المنطق 
وقد كان واضحاً أن الهدف الجوهري في 
طروحات هنتغتون تبرير سيطرة الغرب بقيادة 
الؤلايات المتخدة على العالم من أجل استكمال 
سيطرتها على موارد وأسواق دول العالم 
كافة 8 


+ عضو رابظة العلماء: عضو الاتختاد العام للادباء 
والكتاب في العراق. 

(1) الدكتور محمد عابد الجابري/قضَنايا.في الفكر 
للقاضرة مركن درائكات الوحدة العرئية, دروت 
الطبعة الأولى: /1551 صقة 

(1) يرجى مراجعة الترجمة الجيدة والا 
الأستاذ خلدون الشمعة ونشرت في 
١‏ لك/رارفحقد ٠‏ 

() الدستور الأردنية 1555/4/4 

(5) مصطقى الدباغ/الإسلام فوييا/مرجع سابق ص 
د 

(5) صحيفة الدستور الأردنية 9/رؤ/ر153 

(3) صحيفة,الدستور الأردنية 1958/6 

(1) د. نيفين عبد المنعم مسعد/العلاقات الدولية للدائرتين 
العربية والإيرانية وحساسية المصالح الدولية للعلاقة 
بينهما. بحث قدم في ندوة العلاقات العربية - 

5 أيلول 1540م قطر ص5 

(4) الدكتور أحمد البرصان/رجاء جارودي والنظام 
العالمي الجديد. الآفاق: العدد الأول. السنة الأولى 
ربيع الثاني -167١ه‏ - أب 1594م: جامعة الزرقاء 
الأفلية. الأردن ص١١‏ - 1١‏ 


5 فلسلين) لسارم ست 


الإيراثية من ١١‏ - 


مجموعة من الأزمات الدولية 
حصيلة العام الأول من رئاسة ' بوش" 


الدرع الضتاروخيء المتاخ الدولي» 
أزبكة مايزانه»اتككلكة الكنائية 
الدولية: الركود الاقتضادى العالمي: 
ثم المزيد”من'الانحياز في قنحتيّة فلسطين 
المصيرية, وإطلاق الحرب العالمية الإزهابية من 
عقالهاء جميع ذلك غناوين تمثل االنحدر الذي 
مضى عليه الرئيس الأمريكي جورج بوش في 
الكاء الأول كن فنكرة رتالستكة: وَالذي يتضل 
ببلاده وبالعالم إلى شفير هاوية خطيرة كما لم 
يعرف تاريخ البشرية مثيلاً لها من قبل 
عم نلك لا ينتقي القنول إن بوش وتحلده 
السؤول عَن"'هدة المشيرة الخطيرة: قصتعك 
شخصيته السياسية كان وما يزال من أبرز 
اته. وعندما استلم متصب الرئّاسة كان 
الْحَدَيّثَ الأول في وشائل الإعلام وفي الأوساط 
السياسية عالمياً أن ضعف خبرته في مجال 
السكاسة الكارمية على رجه الستخصسيسٌ: 
ستحيل القران كفيك في ذل الطاك الذس 
آختار أفراده من "الحرس القديم”؛ - إذا صح 
التعبير- أي من عهد أبيه. وأبرزهم نائبه 
تشيني وزير الدفاع سابقاً (الذي أطلق مقولة: 
الإسلام عدو بديل) ووزير الدفاع الحالي 
رامسفيلد, الذي كان رئيس اللجنة المختصة 
بإعادة إحياء مشروع (حرب النجوم) من عهد 
الرئيس الأسبق ريغان» وأصبح يعرف باسم 
مشروع الدرع الصاروخي 
وكان من الملاحظ من البداية أن عدد 
اليهود من أصحاب النفوذ في صناعة القرار 
بوكر كانو ا تار سد فى جتان 
السلطة الجديد في عهد بوشء بعد أن كانوا 
يحتلون سائر مفاصل السلطة في عهد الرئب 
السابق كلينتون, بل وقيل في البداية إن إسهام 
(أثرياء اليهود) في ولاية فلوريدا في إثارة ما 
أثير من اشع الم يِسِيْق لهانطكيل في الولايات 
اللسدة مركي يضان 13 


الرئاسة ومحاولة تكبيت آل غور بدلا من بوشء 
اسيجكل الرئيس الجلذيد يتابع اخطى آبية- 
بزعم أصحاب تلك المقولات - فيمارس ولو 
كد المي على الفكريا لمر 20 
الكيان الإسرائيلي 3 
ويمكن أن نس ت 
ناعة القرار الأمريكي" بغض النظر 
ال سس و ل 
وجود النفوذ اليهودي مباشرة في مفاصل 
صنع القرار أو عدم وجوده إنما هي سياسة 
تجثل كلقة من مساسل كلقات ف لذ 
الأمريكي الحديث؛ فما وصل إليه ريغان ثم 
بوش الأب أولاً على صعيد تثبيت أركان 
الويمنة الأتريكية على الكال )ممخانا 
وسياسياً وعسكرياً. وأصبح يُطلق عليه وصف 
الزعامة الانفرادية الأمريكية أو وصف العولة, 
يادي :نوش ,الاين ليتائجهء وهباركان كلنند و ١‏ ” 
الديمقراطيين بعيد؟ عن الخط نفس فاك لا 
الآن مثلاً عن مواقف بوش في قضايا عالية 
كالمناخ الدولي أى المحكمة الجنائية أى استئناف 
تجارب الدرع الصاروخيء جميع ذلك بدأ 
بصدور قرارات في عهد كلينتون: واستكملت 
في السنة الأولى من عهد جورج بوش 
وفي هذا ما يؤكّد مدى السذاجة السياسية 
في اعنتقنان بان "الحاكير" على ال 2 
الأمتريكية في قختايانا: الحاسيمة: يمكن ذلك 
من خلال بعض "المصالح الجزئية” أو الصالع 
المزعومة لواشنطن داخل بلاذنا العربية 
والإسلامية 
ياسة بوش في قضية فلسطين لا تنفصل 
عن سياسته تجاه المنطقة العربية بمجموعهاء 
ورجمازبدَات يعض الحاؤلات للمسارية لكا 
كانت الانتفاضة في ذروتها الأولى: وبدا كما 
لى أن لدى بعض المسؤولين في البلاد العربية 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟٠؟‏ 


اسدت عدادا للمضي بوش في ار, 
معلاستة أشكدا حجنا <العرزاق معلئ نهل سطايئة 
أخف وطأة مما كان في عهد كلينتون في 
قضية فلسطين: بعد أن بلغت الضنغوط الشعبية 
في بعض البلدان العربية على السلطات درجة 
ا ف ووب كت م د ل - 
'المساومة نهائياً. وقد ظهر أن الحكومة 
الح اك و سي وم ع 
تتجاوز السياسات العربية الخطوط الحمراء 
آلتي قررتها واشنطن في التعامل مع قضية 
العراق: آمنا على] صعين قصية فلسيطن فقد 
تراجعت السياسات العربية أكثر من مرة عن 
شاتربالخطوط الحمراء القديمة والجديدة: الى 
قتيل إن:الظزف.العربي حددهنا لنفسةه مع 
لاافحظة نهنا عبات بنذ كاي تتفكن الأول 
تنخفض درجة بعد درجة:؛ وتنهار خطأً بعد 
آخر 
والواقع أن ال 

الأولى من سلطة 

العربية عن المعالم الرئيسة التي أصبحت بحكم 
لد الأمريكية 
عالمياً. وقد أضبحت تقوم على ثلاثة أعمدة 
رئيسية: أولها الوجود العسكري المباشر ومن 
خلال بعض الحلقاء الإقلئميين, كنا هوب الحال 
مع الكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية» 
والهند في جنوب آسياء والعمود الثاني هو 
السيطرة الاقتصنادية وا مالية عبس الشركات 
المؤيكية لا سكعنا الحفطيّة والتقنية وسكا 
يفسر عدداً كبيراً من الخطوات العسكرية 
الأمريكية في البلقان وأخيراً في أفغانستان» 
والتي واكبت زمنياً بصورة دقيقة للغاية 
المخطط الزمني للشركات الأمريكية في ميدان 
الهيمنة على منابع النفط في بحر قزوين بعد 
الخليج العربي. وعلى خطوط نقله إلى الغربء 
عبر جنوب آسيا وعبر بعض بلدان البلقان, بعا 
يضمن الاحتياجات الأمريكية من جهة؛ ويما 
يريط من جهة أخرى الوضع الاقتصادي في 
البلدان الغربية الإخزى بالقرار الأمريكي على 
صعيد النفط الخامء أما العمود الثالث فيعتبر 
استثنافاً لما بدأ منذ انهيار الاتحاد ال 
ويتمثل في الدرجة الأولى في "تشويه" البقية 
الباقية من معالم الشرعية الدولية والقانون 
الدولي» سواء على صعيد تحويل حلف شمال 
الأطلسي إلى ذراع ردع سكرية في النظام 
العالمي القائم. أو على صعيد تركيز مهام الأمم 
المتحدة على قضايا من قَبِيل مكافحة المخدرات 
والجريمة المنظمة وعدم اللجوء إلى مجل 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 0١05‏ 


الرئيس بوش يقود 
العالم إلى شفير 
الهاوية 


الأمن الدولي في قضضايا'السسلام والأمن 
الدأوليين! هيثما' يتتهاز؟ كلذول امكاد“فزازات 
الك وهر شق ل يت 
تحويل عناصر "سيادة الدولة"' واحق تقرير 
المصير” و"الدفاع عن النفس وعدم مشروعية 
اغتصاب الأراضي بالقوة' وما شابه ذلك من 
ثوابت القانون الدوليء إلى مجرد عناوين 
بمضامين جديدة وفق التفسير السيا 
الأمريكي ! مع كل ماافبية من ازدواحية 
معروفة» والتخلي عن معايير القيم والأخلاق 
وهنا بالذات يمكن تصنيف الح 
أعلنتها الولايات المتهرة الأمريكية تحت اعنقان 
الحرب على الإرهاب” ووظفت لها حدث 
التفجيرات في نيويورك وواشنطن» بصورة 
تفرض من خلالها على موازين القوة المحضة: 
تفسيرها هي للارهاب: وأسلوبها هي للمكافحته. 
ومصالحها هي في تنفيذ تلك المكافحة حيث 
تريد 2 
لاض من ادن أن لكيش 
يدخل كتب التاريخ الأمزيكي من خلال هذه 
الخرب أولا: وقد عقيف التاريج في اللستقيل 
١‏ كد ال كفنا وما عير و حظون الحريت 
عنة يشان وجو قوى ل اخلية في الولايات 
ا 0 
اممليات المفكتي تلإماقه ان لما يكيج في 
النهاية. وهل كانت التفجيرات من صنع جهة 
خارجية فقط أم لا. فإن ما ترتب عليه بقرار 
ن أولاً توسيع نطاق تلك الحرب 
ختلف'أهذافك"الهيمنة' الأمزيكية اميا 
وليس هدف مكافحة "الإرهاب" حتى بمنظور 
والتنطن للتخريقله ويتَضمَن” تانب 'استهداقٍ 
الإسلام والمسلمين في الدرجة الأولى. وتكوين 
التحالفات بهذا المنظور وعن طريق الساومات 
الدولية على حساب القضايا الإسلامية بصورة 
آملة. بدءاً بقضية كذ بين الهند 


رب الت 


بك :الل 


وباكستان. مروراً بقضية تركستان الشرقية 
في نطاق الحدود الصينية الحالية: وقضية 
الشيشان في نظطاق الحدود الروسية الحالية: 
وانكواء كاستفلال!الديا فطنات الع تتا د 
بعض البلدان العربية والإسلامية في السنوات 
الماضية ما بين الطبقات الحاكمة وتيار 
الصحوة الإسلامية: لتوجيه ضربة جديدة لها 
بذريعة مكافحة الإرهاب 

إن ما حققه بوش في السنة الأولى من 
ركاسيته على مخطف الامتعدة لأس 
والسياسية: لا يمثل نجاحه أى إخفاقه سواء 
كانت:النظرة إليه بالمنظون الأمزيكي أو سواه» 
وإنقا!كلكز)منددة الاسعتموازية فى 1 
الأمريكية منذ خرجت من معركة إبادة الهنود 
الحمر وتحركت عسكرياً للهيمنة على أمريكا 
الوسطى والجثوبية: إلى أن وصلت إلى أبواب 
الهيمنة العالمية عبر الحربين العالميتين, وحتى 
بلقت ذروتها الآن بعد انهيار المتسكر الشرفي 
وعدم ظهور (عدوّ) على مستوى مواجهتها 

ازين القوة بمختلف اشكالها 

أماياذ! جردنا السنة الأولى ون عد يرت 
من هده لكلف فاد يمكن القول يتح | 
نجاح يستيق الْذَكر لسياسته المرتبطة 
بصسلاتميات الكاد لكر رمن ماس ل 
على وجه التخصيص. ولعل أهم مقياس لذلك 
ما اعتبر المجال الوحيد الذي (قد) يكون 
لجورج بوش خبرة فيه وهو المجال الاقتصادي 
نظراً لعلاقاته السابقة بإدارة الأعمال في 
شركة نفطية وأخرى رياضية؛ فمن قبل وقوع 
تفجيرات واشنطن ونيويورك لم يستطع بوش 
من خلال تخفيض الضرائتٍ على غرار ماافعل 
ريغان من قبل أن يخرج بالاقتصاد الأمريكي 
من منحدر الركود الذي بدأ في أواخر عهد 
كلنتسى «جاءة المفجيرات حجنا ف 0 
الخرق بصورة تركت آثارها على نسائر الدول 
الرتيطة بالاقتصاد الأمريكي والنقد الأمريكي؟ 
كاذ كتنانرمن جلة السجة ارا 
إيجازها بكلمات فهي ما قاله بوش نفسه في 
كلكة لدقنبل ايام من زور العام الأزل غ00 
يلت الضاطة اكجاولا نطلل الحجز لمك 
في مشروع الميزانية الجديد الذم 
كال لبق أن كارح لامر 
الظروف يمكن أن تبرر وجود عجز في 
التدائية هنك كلانه اكات لحك 
ووقوع كارثة قومية, والركود الاقتصادي. أما 
اه ال 
مجتمعة.18 


فاسطين)المسلوة وه 


عراس لاستهها د ل النسا مكيل 


القيادات الميدانية 


حين يدور الحديث عن الأبطال الذين 
لوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله, 
للدفاع عن حمى الإسلام ومقدسساته 
على ثرى الأرض المقدسة (فلسطين)؛ يقف المتحدث 
أو الكاتب حائراً أمام العدد الكبير من هؤلاء 
الأبطال. وسبب الحيرة هو عمن يتحدث؟ ومن 
يترك؟ ولذلك فإنني أحياناً كثيرة أقدّم رجلاً وأاؤخر 
أخرى في اختيار الشخصية التي يدور الحديث 
غنها في هذه المقالة 
الشهيد محمد أحمد حسن أبو نقيرة 
(أبو احمده) 
شهيدنا صاحب الاسم الأول في سلسلة قائمة 
الخلود التي اعتلت صهوة المجد مبكراًء في بداية 
الانتتفاضة الأولى؛ لتفتح للأمة بوابة الجهاد 
مجدداً؛ تلك البوابة التي فتح بابها واسعاً في 
عصرزنا الحديث الشيغ عن الدين القسام رحمه 
الله على أرض فلسطين ليجدد من معالم الجهاد 
ا كان دارساً؛ وليضع ب ات نورانية في 
صفحات تاريغ الجهاد الإسلامي, هذا البطل 
الشهيد هو محمد أبو نقيرة رحمه الله تعالى 
نشباته واسرته 
(محمد أبو نقيرة) هو الابن الأول لوالديه, 
حيث أطل على الدنيا بعد طول انتظار» وذلك في 
اليوم الثاني من شهر نيسسان/أبريل من العام 
5 ميلادية في مدينة رفح؛ وبعد خمس من 
البنات رزق بهن والدهء ولذلك فقد تعلقت به العائلة 
الواذعة وخاصة والدته؛ وزاد تعلقها به أنها رزقت 


ن يُسمع له ويطاع حتى من أخواته اللواتي 
يكبرنه» فقد برزت فيه روح القيادة والرجولة مبكرًء 
وما كاد يث بدأ يساعد والده في بي 
الحضِإِن والقراكه في الوق آيام إجازتة؛ ولقد 
كان الوضع الاجتماعي المحيط (ببطلنا) حسناً, 

| أ. في ن نشأته وتربيته؛» وقد أكسبه 
العمل مع والده حبوية ورشاقة؛ وقد بَرزت الأمأنة 
كخلق أساسي ويارز في شخصية محمد التاجر 
الصغير. 


ح كه إبراهيم العلي 


بطلنا أخلاق وسجايا 

ولقد شب الطفل الصغير على عين والديه 
اللذين كانا يراقبان كل خطوة من خطوات حياته؛ 
ويتمنيان له الخير والرشادء حتى غدا فتى يافعاً 
طالباً في مدرسة بثر السبع الثانوية» ويدا النضج 
يظهر مبكراً ة رئيسية وبارزة في شخصية 
(محمد). وبرزت شخصيته المتمردة على الواقع 
المظلم لشعب يرزح تحت الاحتلال 

ولقد كان (بطلنا) من أبرز نشطاء المظاهرات 
كتطبيق عملي لخلق التمرد على ظلم الاختلال 
اليهودي لأبناء شعبه وفي أحد أيام 1587م 
حاصر الجيش اليهودي المدرسة؛ وأوقف الطلبة 
على الجدار الداخلي رافعي أيديهم, ولم يطق 
(بطلنا) الصغير ذلك الإذلال فما كان منه إلا أن 
قفز من وسط الجنود بكل الجرأة على الجدار 
محاولاً اجتيازه؛ فأطلق أحد الجنود عليه النار 
وأصابه برصاصة مطاطية في يده؛ واعتقل حينها 
عدة أيام ثم خرج بكفالة؛ وفي هذه الأثناء برز 
(محمد) وسط أقرانه 

ويدا للفتى الناضج في تلك المرحلة توجه 
سياسيء حيث كان أبرز أبناء الشبيبة الطلابية, 
ولا انقضت المرحلة الثانوية وانتقل محمد للدراسة 
في الجامعة الإسلامية بغزة بدأ الفكر الإسلامي 
يملا عليه حياته؛ ولم يستمر طويلاً في دراسته, 
حيث عاد للسوق وتكبد مشاق الحياة مع والده 

وحين بدأ التاريخ يرسم خطأ بيانياً تصاعدياً 

يدا في حيأة الشعبٍ الفلسطيتي, وسار 
ار الإسلامية بصفة خاصة:؛ وذلك حين 
انطلقت شرارة الانتفاضة من شمال القطاع؛ حيث 
تقبع جباليا الثورة» وامتدت إلى جنوبه حيث كان 
(بطلنا محمد أبو نقيرة) الرجل شديد البأس؛ يقبع 
في سوق رفح ينتظر قدره ليرسم بدمه جزءاً كبيراً 
من هذا الخط البياني التصاعدي: كاحد نقباء 
(جماعة الإخوان المسلمين) 

نشاطه في الانتفاضة 

ومنذ اللحظة الأولى لانطلاقة شعلة الانتفاضة, 
برز بطلنا كأبرز نشطاء حماس في المواجهات, 
وتنفيذ الإضرابات» ومعه أخ له في الله هو (يسام 


أبو عرادة) الذي استشهد في المواجهات. مما كان 
له أكبر الأثر في حياة بطلنا المجاهد؛ وفي شهر 
أيا ركرمايو 1544م كانت أذرع الأمن الإسرائيلية 
توجه ضربة واسعة ضد حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). وتطال حملة الاعتقالات بطلنا الجاهد 
الشهيد ليقضي محكر. يته البالغة عاماً ونه 
العام في السجن:ء وذلك بتهمة الانتماء إلى حماس, 
وتنفيذ فعاليات الانتفاضة. والمشاركة بأعمال ردخ 
لعدد من العملاء حيث كان الشهيد متحمساأً للعمل 
الجهادي؛ ويبغض العملاء. وكان كلما مر بعميل 
ينشد بيت الشعر الذي طللما ردده 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 
ويأتيك بالاخبار ما لم تزود 

وطوال فترة محكوميته في السجن لم يهدأ 
(بطلنا محمد) فهو لم يتعوّد حياة القيد. فكان 
يفكّر دوماً بالخروج من هذا القيد فما لهذا خلقت, 
وقد اعتاد (محمد) حياة الحرية. يفكر بعقله 
ويتحرك بإرادته حيث كان يملك قراراً مستقلاً. 
وشعوراً بالحرية يملا عليه حياته 

هذه الطبيعة المنطلقة جعلت من السجن قيداً 
يثقل كاهله. مما أثر في روحه المعنوية في داخل 
المعتقل, وظل ينتظر بفارغ الصبر يوم الخامس 


من شهر تشرين الثاني/نوفه 
م يوم الحرية وكسر القيد الثقيل؛ وما أشق 
الانتظار!! 
نشاطه العسكري والجهادي 
خرج ( بطلنا محمد) من قيده وهو يحمل 
روحا وتَابةٌ منطلقة مقبلة على العمل وأي عمل" 
إنه الجهاد. ذروة سنام الإسلام. وشمّر الجافد 
الشهم عن ساعد الجدء وخاض دروب الجهاد بكل 
بسالة وتفان؛ فألحّ فور خروجه من المعتفل كي 
ينضم إلى (الجناح العسكري) لحماس. فيما 
ألحت عليه والدته بالزواج كي تفرح بزواجه؛ وكان 
جوابه دائماً: 'سأتزوج لكن ليس من هنا وليس 
الآن 1 
ولم يكن اسم كتائب القسام حينها قد ترسخ 
0 
يتردد بشكل مقتضب في مناطق متفاوتة: أبرزقا 
ح البسالة. حيث وضع حجر الأساس لانطلاقة 
ثب الشهيد عز الدين القسام), والتحق الشاب 
التواق بإحدى الخلايا القسامية في رفح وذلك 
بعد استجابة للإلحاح المجاهد العملاق؛ وبعد 
الإصرار والتصميم الذين أبداهما المرابط الثائر 
وككانت الكتتاتب يفي رفع حينها قد أعدمت 
التعاون مع الاحتلال وبعد 
خروجه من المعتقل لم ينم شهيدنا أكثر من خمسة 
أيام في منزله حيث كان يخرج من بيته بعد 
المغرب. ولا يرجع إلا صباح اليوم التالي» . والغالب 
أن هذا ال 
الجديد 
وفي يوم خالد من أيام الله. رفع المؤذن صوته 


الخروج كان يقضيه في مهام عمله 
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8 330007 سسسسسللطططححسسسست_العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟ 


بالنداء الخالد الراشد داعياً الناس لصلاة المغرب» 
واصطف الناس للصلاة وكان بينهم بطلنا محمد 
يرفع يديه مكبراً ويسجد لله عز وجل, وبعد انتهاء 
الصلاة عاد فوراً إلى منزله, وأخبر أمه أنه لن 
يعود إلى منزله هذه الليلة؛ وألح عليه القلب الحنون 
بالنداء للبقاء. فأجابها: لا أحب السجن ولا اريدم 
وغداً انطلاقة حماس وأعقب هاتفاً وهو يخرج 'يا 
ستي لو استشهدت فافرحي" رمع النطلفا ادن 
هدفه 

وحين خرج بدت الشوارع خالية إلا من بعض 
الذين اضطرهم ظرف للخروج؛ حين انطلقت خلية 
قسامية وهي تحمل شخصاً بعد ورود معلومات 
تحمل الإدانة والاتهام له. ودخلت الخلية منطقة 
البيارات الواقعة غرب الشابورة» وباشرت التحقيق 
مع وأثناء ذلك حضرت دورية عسكرية من 
الناحية الغربية ولحظ المجاهدون ذلك؛ وكان على 
أحد الأبطال إعاقة الدورية من موقع العمل؛ ورفع 
محمد يده هاتفاً أنا لهاء أنا لهاء وانطلقت الخلية 
في سبيلها 
مهمد يحط الرَحال حَتهَيدذًآ 

وقد كانت الساعة تقترب من السابعة 
والنصف من مساء اليوم الثالث عشر من شهر 
كانون أؤل/ديسمبّق من العام ٠159م‏ وقد ارخى 
الليل سدوله في جو يحمل بصمات كانون الباردة 
غلى مخيم الشابورة القابع رمزاً للجوء والقحط 
وسط رفح الباسلة, وكان الصباح على موعد مع 
الذكرى الثالثة لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). حين دوى صوت قنابل تبعه زخات من 
رصاص سلاح أوتوماتيكي من موقع البيارات 
الملاصقة رمزاً للصمود الفلسطيني غرب مخيم 
الشابورة؛ وقليل هم الذين جلب انتباههم الصوت 
اللدوي فأغاريد الرصاص لحن تعودته أذان أبناء 
رفح الصمود مئذ رمن الانطلاقة الأول قبل أعوام 
ثلاثة من تاريخ هذا اليوم 

وما كان ذلك الرصاص ودوي القنابل إلا 
صوت الاشتباك بين شهيدنا ودورية من جيش 
الاحتلال اليهودي حيث وقف بطلنا محمد خلف 
إحدى الشجيرات؛ ولما اقتربت الدورية ألقى ثلاث 
قنابل من صنع محلي على الدورية» وأعقبها زخات 
رصاص لاحقت المجاهد حيث استقرت إحداها في 
فخذه الأيمن وتم اعتقاله 

وسارت به القوة وهو مصاب باتجاه معتقل 
أنصار في خانيونس: وهو موثق اليدين والقدمين 
واتجه به الجنود ناحية غرف التحقيق 

ولا كان محمد متميزاً بالجرأة والمواجهة 
والعناد. فقد أسلم روحه إلى بارئها دون أن يسلم 
كلمة واحدة إلى ضابط التحقيق. 

عملية دفن الشهيد 

وبعد ساعات ثلاث من هذا الحدث شق صمت 
اليل البهيم صوت مجموعة سيارات عسكرية 
إسرائيلية متقدمة باتجاه منزل أحمد أبو نقيرة 


والد بطلناء ذاك الرجل الصلب الذي هاجر من 
بلدته الأصلية (بئر السبع) التي تعلم فيها فنون 
ا المكابدة, طرق الباب عدة طرقات 
أطل بعدها (أبو ) وخلفه.أم تطل 
براسها وإذا بجنود الاحتلال يحيطون هذا الموقع 
الحصين وكلمات فجائية خرجت من فم الضابط 
بكل بساطة: (ابنك قتل الليلة وعليك 
الحضور بعد ساعة كي تواريه التراب). 

وفي الساعة الثانية عشرة ليلاًء كان الوالد 
المتسب يحيطة غيد كبين من جنوي الاحتلال 
يواري جثمان ولده الشهيد التراب وهو يردد: (إنا 
لله وإنا إليه راجعون): (حسبنا الله ونعم الوكيل)» 
ويتلى آيات من كتاب الله عز وجلء فيما والدته 
تقف ذاهلة وهي غير مصدقة؛ فقد كان الخبر 
مفاجئاً وصاعقاً لأمه ولجميع من عرفه. فقد احتل 
في قلوب الناس موقعاً متميزاً لتطوى صفحة أولى 
ناصعة من صفحات الجهاد القسامي المتنامي 
عات الرباط الإسلامية؛ ولتنطلق الشرارة 

المميزة في العمل العسكري الإسلامي استجابة 
لوعد الله تعالى على هذه الأرض المباركة. 
الشهيد القسامي عبد الحكيم المناعمة 

في الخامس عشر من أيار/مايو لعام 7٠١1‏ 
ذلك التاريخ الذي يحتفل به جميع الفلسطينيين 
بذكرى النكبة كان الشعب كله ثائراً وقد خرج 
ليعلن للعالم بأن فناك شعباً قد سلبت حقوقة؛ وهو 
يطالب بحق العودة إلى دياره؛ في هذا اليوم خرج 
كل فرد من بيته ليشارك في ذكرى سجلها 
التاريخ وفي ذلك اليوم سجل التاريخ ذكرى 
استشهاد بطلنا عبد الحكيم المناعمة ذلك المقدام 
الذي دافع عن أرضه حتى آخر قطرة في دمه. 

نشأته وتربيته 

فشهيدنا هو عبد الحكيم علي المناعمة من 
مواليد 1514/11/94 من سكان مخيم المغازي 
للاجئينء وكان له الترتيب الشالث في الأولاد وله 
أربعة أخوة وسبع أخوات. 

وقد تربى منذ صغره بين أزقة الخيم وتعلّم 
في مدارسه. حيث هاجر أبوه من قرية أسدودء 
وسكن هو وأبناؤه وزوجته في مخيم المغازي, الذي 

ما زال يذكّر بطلنا امجاهد عبد الحكيم وسيرته 
العطرة. حيث كان شاباً شجاعاً بطلاً. يساعد 
الجميع: ويحب الخير: ويسرع في الواح 
وقد أنهى بطلنا عبد الحكيم دراسته الثانوية, 
ويعدها تعلّم الطباعة والمحاسبة؛ وقد كان بطلنا 
رحمه الله يعمل مرافقاً للشيخ أحمد ياسين 
مؤسس حركة حماس. 

ا 

إتتحدث زوجة الشهيد قائلة: 'لقد توفي والد 

الشهيد وهو راض عنه. فكان عبد الحكيم يرعى 
والديه ويحبهم؛ حين كان والده مريضاً كان يرعاه 
ويجلب له الدواء ويسهر على راحته. وكذلك الحال 
كان مع والدته التي كان يجلب لها دواءها قبل أن تطلبه 


وقد كانت أمه مريضة بالضغط؛ وحين علمت 
باستشهاد فلذة كبدهاء زاد مرضها كثيراًء ولقد 
كان لعبد الحكيم إطلالة بهية حين كان يدخل 
البيت, فقد كان يلقي السلام على أهل بيتهء 
ويطمثن على والدته؛ وعلى أبنائه وكان أحب أبناءه 
ل الأول 0 
من الخارج 


0 أتمنى يا ابني أن تفعل ما 
يفعله عز الدين. 
كان يعلمهم على الصلاة ويقرأ لهم القرآن» 

وحين استشهد والدهم بكوا جميعاً وكانوا يقولون: 
أبي ذهب إلى الجنة استشهد 

وقد طلبٍ بطلنا ,عبد الحكيم من رُوجنتته أن 
تدعو له, وكان عبد الحكيم ينام ويصحو ويحلم 
بالشهادة, تقول زوجته: كان دائماً يوصيني على 
الأولاد وكان يتحدث عن الشهادة ومحاسنها. 

كان عبد الحكيم محباً للجهاد فقد اعتقل في 
سجون الاحتلال الإسرائيلية؛ وعانى التعذيب وزاد 
حقده على الاحتلال وإصراره على مقاومتهم؛ كما 
سجن في سجون السلطة الفلسطينية 

وتواصل زوجة الشهيد الحديث والألم يعتصر 
قلبها عن زوجها عبد الحكيم قتقول " كانت 
معاملته مع أهله طيبة جدأًء لا مثيل له. وكان 
خلوقاً. ولا يمكن تبديله بآلاف الرجال 

كان عبد الحكيم رغم ظروفه الصعبة لا يبخل 
على أسسرته بشي » يلبي طلباتهم يه الخرييم 
وتضيف الزواجة: كان 
يحدث معه» ولا يتحدث عن مشاكله: بل كان يحل 
مشاكلناء وهو حنون وعطوف وكريم. 

بطلنا يحط الرحال شهيداً 

وتواصل زوجته الحديث عنه فتقول: كان عبد 
الحكيم خارج البيت» حيث كان في عمله. فهو 
يعمل يوم ويستريح يومينء و في حوالي الساعة 
السابعة والنصف اتصل عبد الحكيم بها على غير 
عادته ليطمئن على الأولاد وأحوالهاء وحين طمأنته 
زوجته؛ وقالت: إن الجميع بخيرء سألته عن سبب 
الاتصالء قال لها: كنت أريد أن أسمع صوتكم, 
وأخبرها أنه سوف يتأخر قليلاً 

وتتنهد زوجة الشهيد الصابرة قائلة» كنت 
جالسة في البيت وإذا بالجيران والأقارب 
يتجمعون في بيتي, وحينها قالوا: إن عبد الحكيم 
استشهد., وقد حدثوا أنه بالقرب من نقبرة 
الشهداء حيث كان يقوم بعمله البطولي ويضرب 
جنود الاحتسلال بقذائف الهاون ليدب الرعب 
والخوف في نفوسهم. وما هي إلا لحظات حتى 
كانت صواريخ جنود الاحتلال تقصف بوحشية 
سيارة الشهيد وتدمرها تدميراً كاملاً. وبعدها 
احتفظ جنود الاحتلال بالجثة؛ ولم يسلموه إلا بعد 
فترة, وانضم إلى قافلة الشهداءء التي لم يكن 
بطلنا رحمه الله الأول ولن يكون الأخير .86 


يهو . والتاريخ اليهود ى المزعوم 


عكفت الدولة اليهودية منذ تثسيسها 
فى عنكام:1541 على البسكث عن 
تبريرات وجودها من خلال ما أطلق 
غليها كيت وايعلاة»عملية' اختلاف (إشؤائيل) 
الجوا تيت رفوا د 
التي يحاول اليهود الاتكاء عليهاء وهل لهم ثمة 
علاقة بفلسطين ماسحو "صا ان 
ابتداء فإن الأرض لله رب العالمينء وليست 
(ليهوه) رب اليهود المزعومء لأن الله خالقهاء 
وخالق الإنسان وغيرهماء ومن حقه أن يورثها 
لمن يشاء من الناس. لكن بالقدر الذي يصح 
الحديث فيه عن وعد. الله للصالحين من عباده, 
يصع كذلك الحديث عن بطلان هذا الوعد إذا 
انتفت الأسباب الموجبة له «ولقد أخ 
ميثاق بني إسرائيل؛ ويعثنا منهم اثني عشر 
نقيباً وقال الله إني معكم لثن أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة وآمنتم ردي وعزرتموهم 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لاأكفرن عنكم 
يئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار قمن كفن بعد ذلك متكم فقد ضل سواء 
السبيل فبما نقضهم ميثقاهم لعناهم وجعلنا 
قلويهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» 
(المائدة: 15 -15) 
مما يفهم من النص القرآني السابق؛ أن 
وجود الرسل ضروري لاكتمال الميثاق؛ ذلك 
كب لني لذن رسالفرة العاني لي 
قوم, ثم يأخذون الميثاق منه بعبادة الله وحده 
أي أن أية إشارة إلى وجود علاقة لليهود 
بفلسطين أو نفيهاء يجب أن تضع في 
الحسبان وجود الرسول من جهة؛ وانصياع 
اليهود للأمر الإلهي أو خروجهم عليه من جهة 
أخرى. ولكي نلم بجوانب الأمر بشكل دقيق» 
عُلَينا ان تزاة مق خلال كالتيك'من طالاتهم 
العديدة. أشار إليهمًا القرآن الكريم, الأولى 
0307 وجو الرسول - الس لالم ينا 


يرافقها من علو وتمكين في الأرضء والثانية 
ترتبط بما يعنيه نقض الميشاق: ففي الأولى 
يقول الله سبحانه وتعالى: #وما برزوا لجالوت 
وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت 
أقندامنا وَاتَرّنا على القوح الكافريق؛ 
فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جنالوت وآته 
الله الملك والحكمة» (البقرة: ,)86١ - 7٠:‏ 
وفي الثانية يقول عز من قائل #وإذ قلذ 
ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيّث شه 
وععررم مكار بر مك سكم وقولوا خطة تفقو 
لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين, فبدل الذين 
ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على 
الف كالم وا حكوا امور السحكاء نما اننا 
يفسقون» (البقرة: 54 -05) 

ومهمنا كانت الحال..فإن.آية علاقة بين 
اليهود وفلسطين ظل يشوبها الخوف تارة» 
والضعف تارة أخرى. فأما الخوف فإنه الذي 
نكتشفه من قصة خروجهم مع موسى (عليه 
اللخافم) 2 و اجتتكة لذ حيكليتنا 
توراتهم المحرفة أيضاً, إذ على الرغم من 
وجود نبي بينهم؛ ووعوده لهم؛ وهي وعود 
إلهية قطعاً تشترط لإيفائها وفاءهم بالميثاق. إلا 
أن فلسطين - الحلم بدت لهم أرضاً صعبة 
المنال فإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي 
تب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خلحين تليانا اناف لقدها 
جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 
فإن يخرجوا منها فإنا داخلون؟ (المائدة: ١؟‏ 
-1؟)..وأمًا:الضتغفة فإنما بسبب الإحساس 
بأن الأنبياء يقودونهم إلى أرض ليست لهم 
وإنما لأقوام أخرى, إذ لو كان يراودهم أقل 
! اس بأنها لهم؛ فإنهم بالتاأ 
سيدخلونهاء الح لولم يكز المج فى 
وسطهم. بل يِمْكنَ القول إن اق 1 
كان ليراودهم لو كانوا يؤمنون برسالة موسى 


يوسف يوسف 
(غلينة السئلام) مهغ جما فعازما مباتو الي 
عادهم عن الأمر الإلهي؛ وسرعة 
تراجعهم عن الميثاق بقولهم لموسى (إذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون؟ (المائدة 
8)). أي أن ضعف العلاقة بالأرض: واتعدامه 
ان سدع سمت ذبن ا 
اك ولو دكط | دموسعد بادا زجحا د 
التوراة» وإنما لانعدام الإيمان بالله. وفقدان 
تلك العلاقة القوية التي تربطهم بالأنبياء» الذين 
أسهبت التوراة في التشنيع بهم 
لكل هاا عو لعن كن 
تستوعبه هذه الدراسة: لم يستطع اليهود في 
أية مرحلة من مراحل وجودهم الذي ابتدأ مع 
بَعَكة مَوْتَقَ (غليه الشلام) ولي قبلة كما 
يزعمون: أن يؤؤسسوا دولة تفرض سيطرتها 
على جميع أراضي فلسطين. أي أننا إذا ما 
اتفقنا مع الرأي القائل بظهور دولة يهودية 
قديمة, حتى وإن كانت على جزء من الأرض؛ 
فإنها كانت دولة ضعيفة, لا كيان حقيقي لهاء 
بدلالات عديدة من أهمها عدم قدرتها على ترك 
ما يشير إلى وجودها. ثم إنها لو كانت قد 
ظهرت فإنها لم تكن خالصة لليهود, وإنما ظل 
سكان فلستطين الأصليين من الكنعانيين جزم 
منهاء كما أن ظهورها اقترن بوجود بعض 
الأنبياء؛ وليس بهم كلهم تمخيلاً لاخر الله 
سبحانه وتعالى بنصرة أنبياته. حتى إذا ما 
جاء أحدهم الموت. حقت في أتباعه الذين لم 
يسيروا على هديه. سنة الله (وضربت عليهم 
الذلة والمسكنة وياعوا بغضب من الله» 
لذلك لن يستغرقنا الاستغراب مما توصل 
إليه الباحثون في تاريخ فلسطين. ومن ذلك أن 
(هيرودوت) الذي يلقب بابي التاريخ, لايشير 
إطلاقاً إلى إسرائيليين ولا إلى يهود, ولا إلى 
هيكل. ويعلق المؤرخ الشهير (ويلز) على 


آكلدوا ابت 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 1*1 


الخمارئ'فى“الهيئال والمبلالغناث فئ تصلوير 
اقشاع حدود ملكتي داوؤد وسليمان بقوله 
ولا يستطيع أحد أن يزعم بأن فلسطين وقعت 
يوماً بيد اليهودء ويلوح أن داوودا وضع نقسه 
تحت حماية (حيرام) ملك صورء أما سليمان» 
ققد كانت دولك كن اله ال مست هه الريك 
بحيث أنه لم تنقض بضعة أعوام على وفاته, 
حتى استولى عليها (شيلتنق) الفرعون 
المصري. ويقول (غوستاف لوبون) في كتابه 
(اليهود في تاريخ الحضارات الأولى): لم يكن 
لليهود فنون ولا علوم ولا صناعة ولا أي 
تقوم به حضارة: واليهود لم يأتوا قط بآية 
تتشاعد مومل متكا فى إكنادة العارف 
البشرية. واليهود لم يجاوزوا قط مرحلة الأمم 
شبه المتوحشة التي ليس لها تاريخ. ومما 
يلاخطة الذكدون احفد"سنؤسته 31" الملنا داووة 
لم يكن لديه مجال لإيجاد اسم جديد للدينة 
القدس بغير اللغة الكنعانية: لأنها اللغة التي 
كانت سائدة في عصره. وظل اسمها القديم 
يَسَتعْمَل إلى جاتب الاسم الذي اختاره: أي 
أورشليم ويبوس إلى جانب مدينة داوود 
وهنا تجدر الإشارة إلى مسالة هامة؛ إذ 
أن اليبوسيين الذين كانوا يسكتون في القدس 
وفي بقية الأراضي الفلسطينية؛ ظلوا حيث 
هم عندما أسس داوود (عليه السلام) دؤلته. 
بل إنه استعان بهم في إدارة شنؤون مملكته. 
لما كانوا يمتازون به من تفوق على اليهودء 
الذين كانوا ما يزالون قبائل بدوية متنقلة 
تعتمد على الرعي والسلب والنهب والقتل. 
إحساسهم بالقرية عن فلسطين» 
عن ا أرض كنعانء وعن اللغة المتفوقة 
على الرطانة: وعن الحياة المدنية الزاقية في 
التمدو لدان + حدر ته 
ناعي وزراعي (علي بن 
خلف/الحضارة الكنعانية والتوراة ص 55)» 
لم يستطيعوا أن يكونوا مادة بشرية فاعلة 
لدولة كانت تب خث لها عن مكان وسظ 
حضارات عريقة تحيط بها من كل الجهات: بل 
إنهم بسبب عدم رغبتهم في حمل الرسالات 
التي جاء الأنبياء بها إليهم: ولنزوعهم العميق 
نحو التمرد غليهاء وعلى حامليهاء سرعان ما 
تراجعوا عن الغلبة القتالية التي قدرها الله 
تبارك وتعالى لهم في فت ا شرا 
بالنبوة حسب. 
والمنطوق سابقاً إذا ما قلبناه من وجهة 
النظر الإيمانية يثير أكثر من ملاحظة. ونحن 
على سبيل المثال لا:يمكننا التغاضي عن 


ة ترتبط 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟١٠؟‏ 


أنبياء الله موسى وداوؤد وسشليمان 
وعيسى (عليهم السلام) قد جاعوا لليهود: 
وبالتالي فإن غايات رسالاتهم السماوية 
انخصرت بهم. ولأنهم - اليهود - كما قال الله 
بحانه وتعالى فيهم #أفكلما جاءكم رسول 
بمًا الآ تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم 
وفريقاً تقتلون4 (البقرة 87)؛ فإن هذه الغايات 
في ١‏ جانب الذي يرتبط بتغييرهم لم تتحقق» 
أي أنهم ظلوا كما هم «قالوا قلوبنا غلف بل 
لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون4 (البقرة 
8) وبالتالي فلقد صاروا عبرة للناس في كل 
زمان #فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي 
في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أث 
العذاب وما الله بغافل عما تعملون» (البقرة 
6 
وفي اعتقادنا فإن الغقلية اليهودية التي 
انوكك بح أنقاضاء ابا ايشم يفك اكات 
أن هؤلاء القوم قد طردوا من رحمة الله. عملت 
لى إيجاد ند له (حاشاه أن يكون له ند)؛ 
أطلقت عليه تسمية ( » ومث ة5 
الخصوصية: وتشبثت به على طريقة ديانات 
الشرك والوثنية: من أجل تحقيق ما عجز 
الأجداد عن تحقيقه. 
لقد ارتبط وجود (يهوه) بالتاريخ اليهودي» 
والاثنان لا وجود لهما في الحقيقة. فالأول كما 
يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري لم يعلن عن 
انفسه في قوى الطبيعة (المسيري/ نهاية 
التاريخغ ص 55) وأما التاريخ فإنه هما اختلقته 
النسرديات الي 
وايتتلام) وداخل كابق اللمدريكان 1 
اليهودي جزءاً من كل قومي تددج اه 
تصورة التوزاة: وبقية السرديات الأخرى: أي 
أن المطلق من التوصيفات حل فيه: وحوله إلى 
نبي مزعوم؛ مثلما حول التاريخ اليهودي إلى 
وحي مستمر (اللسييري ص 20 ). وهذا ما 
جعل اليهود بحسب تصور (بوير) الصوفي 
القبالي أمة تحمل وحياً إلهياً عبر تاريخها المقدس 
ا يلاحظه (كيت وايتلام) أن السرديات 
اليهودية والصهيونية تختزل تاريخ فلسطين» 
المصلحة مقولة (أرض الميعاد)؛ في بحث عن 
الدلالة إلى وطن (إنرائيل)» أي أن تازيخ 
فلسطين الحقيقي كما تزعم هذه السرديات. 
هو تاريخ (إسرائيل) القديمة: وفي هذه توطئة 
كما نرى إلى ما يسمى بالؤعد الإلهي - 
التبرير الديني. وعلى سبيل المثال» فقد أسكت 
(نوث) تاريخ القبائل الأقوى التي استوطنت 
فلسطين نتيجة اهتمامه بإسرائيل.:أما هدفه 


إدية بحسب تعبير (كنيت 


د 


فهو تجريد فلسطين من أي معنى؛ وذلك 
باختزالها إلى إحدى مترادفات (إسرائيل) 
(كيت وايتلام/اختلاف إسرائيل القديمة ص 
).و لهذا سوف نكتشف أننا أمام عدد من 
الافتراءات. يصح أن نقول فيها إنها لا تعدو - 
بحسب تعبيّير علي حسين خلف - أكثربمنٌ 
كوتها ممع س1 مك ومح عر 
أثيراتها؛ وأصبخت في 
اعتقاد الكثيرين» خصوصاً الأوروبيين منهم, 
حقائق من الصعب نفيها 
وعلى الرغم من أننا لا نتتفق مع المؤرخ 
(ويلز) في ربطه اليهود بالعبرانيين» إلا أنه في 
كتابه (موجز التاريخ) يكشف عن عقم حَيّناة 
اليهود فئ:التاريخ يقوله: كانت حياة 
العبرانيين في فلسظين تشبه خالة رجل يصر 
غلى الإقامة وسط طريق مَرَْدَحَم؛ نتدوسله 
الحافلات والشاحنات باستمرارء ومنذ البذء 
حتى النهاية» لم تكن مملكتهم سوى حادث 
طارئ في تاريخ مصر وسوريا وأشور 
اء ذلك التاريخ هو أكبر وأعظم من 


المشاغبة تركت 


وفينيقي 
0 
ان محاولة ايجاز تاريخ فلسطين القديم 
0 اتوحصو يلف الل عتفرة 
[جخرزاكناء ةيفان إلى فابيمكن وان 
بالتلاص. أي أن الخطاب الي 
0 حاول أن يسرق رموزا و: 
نيالك يُتتمتبُها !إلى" اليهؤد: ولا ننستى ان 
لجراة في لصحي من لصوصها تعدرف بال 


كل خير لم تملاها. صهاريج محفورة لم 
تحفرهاء كروماً وزيتوناً لم تغرسبها).(التثنية 
والاشتراع .)١15-١١/1١‏ وحتى مفردة صهيون 
فلقد حاول هذا الخطاب ربطها بالتاريخ 
النهودي..واحاظتها بهالة من الصسوفية, مع 
أنها كما يؤكد دارسو التاريخ؛ ترتبط بقلعة 
نة بناها اليبوسيون: تقع فوق الرابيية 
الجنوبية الشرقية من مدينة القدس 
إن (يقوه) والتناريخ اليهودي امران'لا 
وجود لهما في الواقع؛ تماماً مثل (إِسَرَائِيلٌ) 
القديمة. حيث يقول (دَونِتَ) في كتابه (مركز 
المدينة القديمة): إنه لم يعثر على كتابة قديمة 
واحدة في فلسطين من شأنها أن تدل على 
وجود مملكة عبرية: ولقد فشلت جميع الآثار 
التي اكتشفت في القدس. وعجزت عن تقديم 
أثر واحد يدل على سليمان أو داوود) .88 
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بعد الا.علان عن زجان زجاربه 


استنساخ الانسان. 


رغم كل الاغتراضات الدينية والعلمية 
والأخلاقية والفلسفية أعلنت شركة "أد 

قد با تكدو الويف لاط نعيفة 

مؤخراً أنها نجحت في استنساخ أول كائن بشري 
في تاريخ الإنسا من خلية بالغة بالطريقة نفسها 
ت بها “النعجة" دوللي عام 

لكل الأمر الذي يضع الكثير من علامات 


في ظل التقدم الهائل الذي يشهدة العالم في مجَال 
علم الا اخ وهو ما حاولنا بشاأئة قتتليظ 
بعض الأضواء من خلال هذا التقرير 
يعمل العلفاء نوات في حقل استنساخ 
الأجنة البشرية للمضول,منها. على خلايا غير 
متمايزة بعد (أي غير مختصة) ومن ثم زرعها في 
الككبد المت ايها على كله د ينكد 
الخلاياء الت 
العلماء؛ بحيث تعطي خلايا متمايزة (مختصة) 
نة ال واقعة 
أول من قام بتنفيذها باحثو الشركة السالف 
ذكرها. حيث نزعوا نواة من خلية جلدية تابعة 
اذك التبيمن” وناكو تكرستيا نن قلت اورضقة 
بقرة بعدما أفرغت مُن نواتها فكانت النتيجة أن 
لوا على جنين بشري دمر في اليوم الثاني 
عشر من عمره؛ ويتلك التجربة قطع هؤلاء الباحثون 
الشك باليقين بإمكان صنع الأجنة البشرية انطلاقاً 
من مزيج ما بين خلية جسمية أو بويضة:؛ وكان 
سبب إجراء التجارب على بويضة البقن بسبب 
توافر بنوك تزود بويضات البقر وتعمل على 
تخزينها, ولكن حتى الآن لم يتمكن العلماء من 
التوصل إلى الطريقة التي تجعلهم يحفظون 
ابويضنات التساء 
نجاج التجارب 
و1 لت ال ة المذ إرة نجاح تجا 
إخرأ في تقرير نث ره وقع جلة الكت 
نسبة لالمتتساح الإتتسر أسمها ا( ب 
اكد علق أن الهدّك من عُملَيَاتها هو الحذ 
خلايا المنشأ 5[آ08 5112/1 التي 


عض الأبشنؤية من كل تنئف. 


. نعمة أم نقمة؟ ! 


أحمد محمد إبزاهيم 


ماخ لتنمو بع 
وعندما تصل إلى 
د يراً. ويكون مجرد 
النشطة (خلايا المنشاأ) التي تكبر لتكون أعضاء 
الج م الختلفة من يد و[ ان وعظام و 
وكلية... إلخ. وترى الشركة أن أخذ الجنين في 
عمر 8 أيام وفرظ خلاياه للحصول على أعضاء 
بدلاً مما قد يتلف ليس استنساخا؛ وإنما هو 
مسألة حصول على خلايا للعلاج؛ بينما يرى 
اعون 5 أ تغارشنو الإلجواهت” ان هذه 
الغملية هي قتل كائن خي وتفكيكه أي تحويله إلى 
.ر لأعضاء صالحة للزرع فكأنه مستودع قطع 


تنشيطهلا بضعلقات 
6 أيام تصبح 
من الخنلايا 


تحتوي على مخزونة الوراثي فعند الضرورة 

الإنسان أن ب 
جنينية تستخدم لعلاج الملرض الذي يعاني نه هذا 
اليد ويرى الباحثون أن مشروع الاستنساخ 
الذي يهدف إلى عَمْلَ خلايا مد 5-5 
أكثر من 2٠١‏ نوع من الأنسجة البشرية - سيوفر 
لزنا نكل الككير حل الامتؤاكل التشوس من 
علاجتهًا خالياً مل امراضن" السنكر وشتلل” الرعاشن 
وتخلل الأنسجة وسرطان الدم وأمنراض القلب 

وتليف الكبد. 

ويعول البا شون كثيراً على مشروع 
الاستنساخ في إنقاذ الكثير من المرضى فمثلاً 
استبدال القلب العليل بآخر بديل قد يكون الحل 
الوحيد لمرضى القلب؛ وقد يسمح مشروع 
الاستنساخ بإنتاج خلايا (لانفرهانس) المفرزة 
للأنسولين اللازم لحرق ال بدلا من لقن 
تناولها مريض السكر: كما أن 
اخ الآج ح باستبدال الخلايا 
ة بال 8 6 


يغ'البرؤتيتات والدهون 


وإنتاج المادة الضفراء؛ وتخزين يعض الفيتامينات 
كما يأمل الباحثون في علاج أمراض أخرى مثل 
أمراض العينين والكليتين والرئتين والمفاصل 
والحروق وهي علل سيكون لتقنية الاستنساخ 
البشري القول الفصل في علاجها 

أريؤكدا باحدوا الاستسناح بآن الهيق ايل 
والآخير هو علاجي فقط. فالاستنساع سيتيع 
المجال للعلماء أن يصنعوا قطع غيار بشرية كالكيد 
والكلي والبنكرياس والعظم 

مخاوف مثارة 

وَرغم الآمال المعقودة على تجاح الاستنساخ 
فى “كل الكقَير قل متشاكل" الإنسان اللتتعطلية: 
فإن هذا لم يمنع إثارة المخاوف من آثار سلبية 
وخطيرة حيث يحذر | من استغلال تقنية 
الاستنساخ من أجل تحقيق غايات غير علاجية 
فتتحوّل الأجنة البشرية إلى سلع تجارية, وهو ما 
تبدي دول قلقاً بشأنه يسبب تخوفها من عدم 
استطاعة الاستفابة من الكاسب الاقتتضادية 
الهائلة التي قد ت 
الأجنة فلا يغيب ,عن البال صراع الدول الكبرى 
من أجل السيطرة على اقتصاد البيولوجيا الذي 
يتوقع أن يلعب دورأً مهما في هذا القر 
10 أنها إذا نجحث 
الاستنساخ) فإن'الشركات التي اها 
سسحك تخ عاق اخزا ا طالةة تفرق التقفررة بن 
إن خيال البعض تمادى في الأفق للبحث في 
إمكانية ١‏ خ خلايا عظماء مثل نابليون 
ورسنئيس'واينمتهين وعيرهم 


لها معها تقنية استنساخ 


وحتى الآن ناك لجام يروض هذا 
الخيال الذي أقلق الكثير من الناس إذ ستسفح 
تقنية الاستنسباخ العلماءيخلق متعمد لا ١‏ 

من أجل القياٍ بتجارب عليهاء الأمر الذي 
31 تع مدا ا 0 
أدميين في المعمل عن طريق نقل النواة. ثم القيام 
2 صَاد خلاياهم الأصلية فالرافضون 


وع برمته يرون أن ١‏ 


إلى قتل الجنينة 00 
لحياة إنسسان في أكبر وأكثر مراحل حيا 
حساسية. كما أن مخاطر أثارها العالمان اللذان 
استنسخا النعجة "دوللي' رودولف غاينيش وإبان 
شأن فكرة استنساخ البشر, ا 
أن أي إنسان مستنسغ يبقى على قيد الحياة قد 
.ود في 3 
الدموية والمناعة والكلية والمخ وأن أذلة بدأت تشير 
إلى عيوب أخرى في النمو والجينات 

هذا بالإضافة إلى رفض ديني بير أظهرته 
المرجعيات الدينية في العالمين الإسلامي والسيحي 
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ويلمون 


يعاني أوجهة 


4 فلسإين) امسا سس ص ست الهده ااتى شاط افوا ا 


ألفان أو عشرون ألف 


- 


محمد عبد الرازق أبو مصطفى 
في افتراءَات 1 ه دبّابة أو طائرة 
أو في باناليك ال ديك اد ة 3 :. اتك 


يَف اللي ناث 
ع كدت كلد هك و ِ 5 
ما > عع 0 

القدس والآة لكل اتسين 
عالس0 1 ) اند خَة وال 


يأتي ([زعيمٌ قروده) في + 


ا الملو 

ا ال 

اعة: أو لا تقف وا ب : 7 
, د الألف والألفين أو عتسدد 

الخلايينَ الغنيورة للد بي وال د 
©©6© 

في كل يوم يص هد الشفه 2 

في أزه بى الموا 38 

طيف ل يراد 


كي يت لوقف الإرهابُ نمضي 
لايُقترقلنا الصير الُنتَظر 
هل تدري يا -ت ا أن 
الألف والألفينَ فينا غقضبِةٌ 
تبهوىمسيرتهالمزيد 

ل تدري أن الأف والأافينَ 
0 


الجكاة اشام حيين الماقدين 
ون لفك 


فلمسْحرع الأرتال في هنا من 
اثك تصصنطلي بين الا 

ولتُطلق الد م الرفي : 

من منندافتع ها على كل الدروبٌ 


انة 


يرتوي بصارة الدمّ الفََضَنوي 

وامنح كه 

فلعلهنا تمشى برأسك !ل 

روقبع مكب بويك التكسازييرا 
ة والقرون بشبائعسات 

امن أوزيف السكلام الس تيل 
: باليكنا الأمل الضكرين 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟-.؟ 


بأرض القدس والأق- 
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يرحلون بصمث!! 
لآ ادرى لمانا تقِف هذه البيبارة 
على شقة القلم كما هممتث 
بالكتابةة 
يرحلون بصمت!! 
ولحر سد اباط سكران كن 


بأحلام وطنه قد كُتبت عليه الحيرة حيا أو 
حتي بعد خروجه من دار الفناء, بل كائّها 
تمتد إلى كُلَّ من شرع بالكتابة عنه 
في نهاية الأمر خلّت نْ تلك العبارة هي 
الأفضل لن ,يريد يتب عن شاعر غادرنا 
كين كفى دن كلاثة معدن عنايا ولا يركل 
يَعد 


لكنّ نّ السؤال عن البداية ينقلنا إلى حيرة 
أخرى؛ هل نبدأ من الذين ينتقون الشعراء 
للإعلام كيفما أرادت السياسة والقرارات 
الفوقية التي لا يرد لها أمره 

أم نبدأ من المؤسسات الثقافية المختلفة 
المتهمة بالعٌقم, والتي أدمنت الإبحار في 
الهوامش دون أن نرى فعلها الثقافي في 
حاضرنا؟ 

الحديث عن الشاعر يحيى برزق ربما 
تكون بوّابته من تلك الأسئلة التي تنزفٌ 
افمودا ابا كينا هال ول حا هنا يدرك 
في قوافيه أحلام الوطن وآلامه 

في عام 1577م أي منذ ما يقاربٌ 
الأربعين عاماً صرح شاعرنا في مقابلة مع 
كد بفة أخبان فلسطين بأنه يكوع في تلك 
الأيّام بِجَمُعٍ قصائده التي كتبها منذ 
عشرين عامآ :أي أن نتاجه الأدبي يقودنا 
إلى منتصف الأربعينيات من القرن الماضي 
على وجه الت 


ب قاد الأدب يبتعدون 


6 فلسطين) المساوة 


الشاعر يحيى بسرزفق.. 
نزيف الكتار ى اللاجىء 


قليلاً عن التاريخ لا. 
مجال لبسطهاء ونحن أمام سيرة 
شناعر وضع حب فلسطين وجرحها معاً 


نتوقف عندها 


باب متعددة ليس هناك 


نجد أنه من الضروري أن 
اه لصحت دف 0011 0 
1 لشن فى جاتب 
غاية في الأهمية دور الشعر في المعركة 
ا 0 

4ك كان بدن التضم حا هبرة 
ادق لطن رتكا مصرنا في 
0 أبن تمل فى 
إحدى المدارس هناك : 

يقولٌ شاعرنا في إحدى اللقاءات 
الصحفية 'مازلت أذكرٌ أنني في الذ 
0 أقامه 
المستعمرون الإنجليز في بلدتي الصحراوية 
بن السبع:واعدوا اله فرقة موسيقية أخذت 
تصدح لتجذب جموع الشباب العربي كي 
ينخرطوا في جيوش الحلفاء. بعدما استعر 
ال العالمية الثانية» ووقف الحاكم 
اكسفون. مف الحفل ‏ يتبين اكد إقة 
العربية البريطانية التي لم يكن في حاجة 
0 الإشاد با بهاء ولو اقلاطويلا على ستضباع 


استعى لنا جوانب 


إلى الهلاك المدهشٍ 
فهتفث يا جيش العدا 
ميعادنا في المشمشٍ 
يقول شاعرنا برغم سذاجة الات 
هتف النَّاسَ مَعي: ميعادنا في المشمش!! 
وَتظايَرَك شتظايا خطبة اللورد المفقتوٌة 
وألحان الجوقة الموسيقية! 


“7 سمير عطية 

لاشك أن ميلاداً شعرياً في مثل ذلك 
العمر يُعتبر أمراً طيباً للفاية خاصةٌ إذا ما 
ريط هذا الميلآد كما رأينا بالدفاع عن الهم 
الفلسطيني وتوعية أبناء الث 
الأخطار التي تحدق به 

لقد أدرك شاعرنا مُنذ طفولته أنه يعيش 
قضيةً لا بد أن يكون له دور فيها كمنبر من 
منابر الأمة ينبهها من كل خطر ويحفزها 
على حفظ حقوقها ولذا تراه يقول عن تلك 
الفترة 

لا أكتمك القول إن القلق الاجتماعي 
كان وراء الكثير مما كتبثء فإِنّ الإنسان 
المعاصر لم يعد في قُدرته أن ب 
في زجمة الصرافات 
الدولية إلا إذ[ فهد بعقله اىإحسا لل 
حد رأي الكاتب الثوري ترو تسكي؛ فكيف 
بابن فلسطين الذي أورثه اليهودي التائه 
ضياعه بَعْدَمَا سلب منّهُ استقرارهدة. 

ورغم تلكم المخاوف والمحاذير التي تدور 
من حوله نراه لا يستسلم للهواجسء فها 
هو ينشر في جريدة (أخبار فلسطين) عام 
حدق أمل' عنوانها 


عب من 


ويحظى بنوم هادئ 


1177م قصيدة بعنوان 
يحكى عَم فيها!! 
أحس بِأنٌ الشفاة اليبيسه 


نكر أغلا دسي الاشتارة 
يرة حياته التي كانت تنبض مع 
حَفقة قَلْب في فلسطين, وما كادت أوائل 


العدد الثاني - شباط (فبراير) "١"‏ 


الفستميي ات قن عاج م 
النزف إلى قصائده وهو الذي لم يتركها 
أصلاً 

المروءات أشاحتث واختفت 


عور 
ا أ من يُوْمك المُقتَربٍ 
يا بلادي الرزايا جم 
ورذادٌ 1 الكتّبٍ 
لمن السيف وما جردته 
- للقاء الوا أل المُقتَصب؟ 
من هناء لم يكن شاعرنا ليدرك الأوهام 
تسيطر على الشارع الفلسطيني؛ يراها 
تصول وتجول في دروب القضية دون أن 
يطلق باستمرار صرخاته الشعرية» ويرتفع 
صوته رغم أنين وزهرة المدائن التي تبحث 
عن انشوزة الاتتصاد 


د اك الثوار بيضهم 
وجئث أَحُمل في يوم الفدا قلمي 
هذه القصيدة التي لا نبالغ إذا قلنا بأنها 
من عيون قصائد الشاعر يحيى برزق حيث 
تتجلى بها الصور البيانية الممزوجة 
بالعاطفة الجِيّاشة الصادقة والمفردات 
الرصينة, إضافة إلى معاني تتأرجح بين 
الحلّم والوَجَةً! 
مأذا اقول لكم فصل ملية مي 
ماذا اقول لكُم والشوك في قدمي 
وكل جرح لشعبي في مرابعة , _ 
وفي مهاجره منه يسيل دمي 
ويمضي يحكي لنا عن عشقه وهيامه 
بوطنه حتي يصل إلى صورة غاية في 
الجرأة يصرّح بها ويُعلنها على مسمع من 


١‏ ععم عع 


يافا مُجَرْحةٌ الخدين راكعةٌ 
والقدس دامعةٌ في أسر منتّقم 


العدد الثاني - شباط (فبرايير) 50:5 


وال القصيدةٌ ترتجا تتحتالق 
الصرحات وتشتكب العبراح. وشنياع نا 
مذهول فيما يرى من حوله, يُجَرّحُهُ السكوت 
ويعييه الكلامً!! 
ماذا أقول لكُمْ والخطب يَجِمَعنا 
فنا فيه اضحى جد متت 
خوفو بنى هرما بالصخر يُخلدة 7 
ومن جماجمنا كم شيد مِنْ هرم 
النزف لا يأتي إلا من قلبمتفمور 
بالحب؛ وحين لا تغيب المحبوبة عن خيال من 
يحب لا عجب بعد ذلك إن سمعناه يصرّح 
باسمها علَناً يرد على الذين يساألونه عن 
كتاج الدولى ركشتات لخي 
إنني اعتبر فلسطين حبيبتي حتى 
النفس الأخير قبل أن تكون طني" : وإذا 
كان كلايه كذلك إن سيد يك" 
وأخواتها تصدق ما يقول: 
يا قلبْ مالك في الحوادث كلما 


1 


يّه تر ثياب بلاده بالمجد وثُباهي 
بطهرها النوي. , 
وإذا أقاض الطوز سم 
طيف 1 
أرض سرى فيها الذ 


1 عيدو الكراكب ينلا 
جناء على لسان شاعرنا رَحمه الله في 
حديث لأحد الصحفيين في مسودة الدواوين 
التي جمعها ابنه الكاتب مخلص برزق- 
لذ مجموعات من القصائة حبافت 
بها الأدراج في غزة والكويت: إلا آنني لم 
أكن يوماً في وضع مادي يساعد على طبع 
واحدة من هذه المجموعات, ولكنّ أملي كبير 
من طيبع كرّاسة شعر هذا العام, قادع 
ا 000 5 
وقال مرةٌ: "أبياث الشّعر لاا تقي حرأ 
ولا برداً. وإنما تبحث عن مأوى ولو فقد 
صاحيها المأوى!!”. / 
وعلى الرغم من ذلك فلم تجد أبياته ذلك 
المأوى: ويقنيت تعاني من التشرد والضياع 
وخاز |الافذكان» وكاتهداا قن غاشت منرازة 


تجرية صاحبهآ وَعَرَفت مآ فيهآ فظلت 
1 ا 


إحدى نوافذ منزله 0 يوم ويمجرد أن 
قام أحد أبناؤه بفتح النافذة إذا بالعصفور 
يحل إلى البيت بدلا من هرجا 
يدخل إلى فضاء قلت شساعرناء ينكأ 
جراح اللجوء والرحيلً ا عن الوطن: 
جاءني دامي الجراح شجيًا 
راعش اليل مكفهرٌ المحيًا 
مثقلاً بالهموم كم عانق القيد ار 
وأمضى أيامه منفيًا 
وهو الشاعنٌ الذي أطرب الروْض 
وأعطى | الحياةً معنى شذيًا 
آم يا 0 ونحن ن غريبانٍ 
كلانا في / التيّه مَل المُضيًا 
أو مَازْلت تَذكُرُ الأهل ملي 98 
يوم فارقتهم ضحى أو عشيًا 
اتحذيت الوجتاني لسكب شتعراً 
بسلاسة وعذوية من وجدان القافية غريبة 
عجيبة: إنها صورة الشاعر إذن يراها في 
رحلة ذلك الطائر في تشرد ونأي عن الأحبة 
والوطن: لكن القصيدة وفي تقترب من 
نهايتها تصل بنا إلى وميض الروح التي لا 
يقتلها الياسء إلى ذلك الأمل الذي أخذنا 
إليه الشاعر منذ البداية فيتغنى بأقمارٍ 
الديارء تلك الأقمار التي حفظتهما ضمائرٌ 
الآباء والأبناء حين قدمت الروح رخيصة في 
سبيل الله من أجل الوطن 
لم جد بد لي غَيْرَ الإله نصيرا 
. في دروب الأسى ودرعاً قويًا 
وأريجاً أعاد لي نفخة القدس ار 
ويثت الحياةٌ 0 
الشهيد القسامٌ خضب منه 
مَفرقاً كان في الظلام سنيًا 
واصطفاه السام يومتعالى ‏ إ, 
ا بالجهاد قَويًا 
الشاعر يحيى برزق هو وذلك الكناري 
اللاجئ توأمان شردا عن ديارهماء لا ندري 
أعاد العصفورٌ إلى ربوعه وأهله وعشه بعد 
ذلك أم لاء لكن الذي نعرفه بكل أسى أن 
أمل العناق بالأرض الحبيبة لم يتحقق 
لشاعرناء وقضى غريباً عن دياره حتى ولو 
كان ذلك في بلادٍ عربية؟!88 


فلسطين) المساوة 57 


زمن الرجال 
هو زمن الرجال الذين تمضي بهم 
هاماتهم مع الفجر إلى أرض العزة 
والشموخ؛ إلى حيث النجوم ساطعات في 
السماء؛ حي لا بكلا ال امقكلة بتكيل 
عزيمة الشجعان: إلى تحقيق ما هو 
أشرف وأسمى أمنيات المسلم على 
الإطلاق.. الشهادة في سبيل الله 
هو زمن صلاح الدين من جديد 
ولكن هذه المرة في أرض أفغانستان؛ عاد 
على شكل هاجس مرعب للصليبيين» 
بابتسامة بريئة خجولة لا تعدو كونها 
ابتسامة طفل صغيرء يقض مضاجعهم 
بصمت خبيرء فيحول ملامحهم إلى 
ارتعاش غاضب يخدش جلودهم المقددة 
أسامة بن لادن هو الحصاد الأخضر 
الوحيد في زمن السنين الجافة الجرداء 
هى الثورة على الغارقين في المقامرة 
لصالح الديمقراطية الآلية للغرب؛ والذين 
أرهقهم الشكر فحولهم إلى سماسرة 
باعوا.الشرَّف والوفاء والتمتروا الكو 
والندم والاستسلام 
أسامة بن لادن هو الحقيقة المضيئة 
التي تلقي بنورها على نبض الجهاد 
فتجعل نشوة الشهادة تتفجر ينابيع من 
النخوة في الأفئدة المتصحرة للمشاهدين, 
لجعلهم يعرفون أن للموت المعطر بدم 
الشهادة حلذوة ترري الجستد الظام 
الملتتحف بثرى الأرض الموفورة الكرامة 
إلى مصافي الأنبياء 8 
صابرين الصريع/مشاركة عبر 
الانترنت 


في الظل إنسان!؟ 
في أروقة الحجرة المظلمة جلست تحت ظل محيظة بائسة وكتبت تحت سمائنا وفوق أرضنا عن ضياعها 
وعن أشياء كشيرة.. عن تلك الكتب والأوراق التي أحرقت منذ زمن في الأعماق أعماق ذواتنا مزروع فينا 
أرجوانات الحب والبغض والعشق.. أرجوانات النزف والكذب الشيطاني . دوامة كبيرة تدوز وندور حولها في 
أحلامنا ولا نصحو إلا على نوبة في أنجسادنا وصمتة من واقع مر 
تتراكض الثواني بسرعة قاتلة أخارجنا.. داخلنا.. تغزى عالمنا المليء بأشياء مفعمة لا تحصى ثم نقف عند 
افة الحياة والحلم والطصوح.؛ نقف عند نافذة العمر المهث 
فقراء..أشقياء؟! 
صدى صوتنا يمتد ويمتد ليصل البنادق والدمار.. ليصل الشهداء والعشاق الأحرار همهم يتسلل إلى 
مسامعنا خطام ذكرى بقايا فرح نحمله بين ضلوعنا.. نضعه على حافة 'القلب ثم بعد ذلك نبدأ ولا نبدأً.. فنحن 
لم نبدأ أبداً ولكننا'أبداً نحب ونضحي لأجل وطن اع عنيف يطاردنا: ييدفعنا إلى الأمام وإلى الخلف 
خوف من الآتي جرح قديم يعيد سيرته الأؤلى تتزاحم الأوجاع على قلبي دون أن تجد الطبيب المداوي 
الخير والشر. القمة والحضيض.. الغنى والفقر كل شيء من حولنا دوماً نسراب؛ سراب إلا الوطن وعويل 
الليل من حولي يدب في أوصالي الموت.. نعم الموت الذي أحس به مراراً يتسرب من بين اد 
على أسطر أحرف الجدران..أراه وأظل واقفاً وحيداً.. أطارد داخلي أتواطؤ مع ذات 
انور للطلمة.. عن نصر الح على الباطل أقف رافعاً راسي إلى: العليا الي ا 
روحي؛ فأرى البشر الصغار يدوسونٌ بأرجل كلماتهم هذا النور والطموح.. لكن لا يهمبأن أصل إلى السماء 
بسرعة وأن أعامل هؤلاء البشر بعد الألمَّوالماساة على أنهم أبنائي أحنوا عليهم:ؤأداريهم من هناك خافق 
فلسطين غشيها الذعر والسؤال اللعين الذي لا يعرف اليأس.. ماذا تريد؟! فقال القدائي الحزين.. أنا الورقة 
بة التي تحمل في داخلها إن اتأبحرآ فضياعك سيكون مهرجاناً 
في الحياة. ووحدتك 1 ونها هدفاً واستطورة وَضَميتك سيكون بركاناً ثائزاً ينخر عظم 
التاريخ ليشكل القوة, الحق؛ النور: الرحمة والعدل أيضاً. 
هل تسمعيني يا فلسطين.. 
نعم ,ولكن في الظل إنسان. 18 


ارخين لماذا نحن هكذا.. غرياء. 


أبي القيسي/الأردن 


أنا من أنا؟ 
داشت ]ل درن بزو انها سي القيان 
١‏ 0و للارض 8 : 
800 من حنين الرؤوم وزئي الأسود 
للإكجار عن أنشودة النعي رمز الجدود 
ال لمذات يفا شتفي الجنات 01 
أنا مأرٌكيلف الظلام علثة وافترش السحاب 6 6 8 
الك اسمن ككرة وس لبه لد ع السك إيالة ميس 5 
التراي سدس الصولة الذي > اا 
فإذا تبدى النور في عينية غاب واصطرخ في دنا العالم قد كا 
أثا من أنا؟ ا : 

ارقع الحد : يا وغ 

أنا لست إلاازهرة داست على أوراقها الاشنواق لك تددن وب ا | 
للَمُوت البري 
وأهدرت اخلامها جيش الذئاب 
فإذا تولد في ثرى أغصانها بعض الشباب 
خبى وشاب 
أنا من أنا؟ 
رخو قناقن 
أنا شعلة الموت المضيء أنا العذاب 
أنا جمرة سرق الرماد لهيبها 
إذا سرت في جانبيها 
شبت وأحرقت الكلاب. .88 

أسامة محمد الذاري/اليمر 


من خرير المياه وهزيم الرعود 


سكعو الفا حان عر ا 
عصر عرب يدينون دين الصمود 
قامسحوالي سبيلي فإني أنوا 
ا سيك بطليب ل 
أو بنار البلايا بقفوز الخلود 
اتككا الس دمل ا 00 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟1 


بريد القراء 


دموع في عيون بسريشة 
الليل قد أتى وما زال محمد يبكيء 
الساعة تقترب على الواحدة وقد ارتفعت 
درجة حرارة محمد قال أبو محمد: يا 
زينب اغلي لمحمد ميرامية فردت عليه 
بنبرة أسى محمد بحاجة إلى طبيب 
حرارته ترتفع وأخاف عليه من أن تزداد 
حالته سوءاً هيا بنا إلى الطبيب أو حتى 
تشفى؛ فيطأطأ أبو محمد رأسه 
ن اليهود منعوا 
التجول على كل البلدة 5 
ولا نستطيع الخروج الآن حاولي معه مرة 
أخرى عساه أن يشفى. 
لم يعجب زينب هذا القول فبين 
ذراعيها فلذة كبدها محمد الذي طالما 
حلمت به فقررت أن تذهب وحدها فرفض 
زوجها ولكن بعد جدال طويل قررا أن 
يذهبا إلى الطبيب مهما كانت النتائج 
وفعلاً تحديا الخطر وخرجا يبحثون عن 
طرق لا يعرفها الأعداء ويلشيكرا بالظلام 
في القناطر لكن صوت بكاء محمد كان 
يجلجل في جنبات الأزقة فعرف الأعداء 
أن هناك أحدهم قد خرق منع التجو 
فاتبعوا الصوت ولما وصلوا إلى أبي 
محمد وعائلته صوبوا بثادقهم الرشاشة 
نحوهم وأمروهم أن يلتفتوا إلى الجدار 
ولكن أبو محمد رفض أوامرهم وأصر 
على المسير فأمسكوه من عنقه وقالوا له 
أنت عربي عنيد ألا تعرف بأنكم تحت 
حظر التجول يا أبله إلى أين أئنت ذاهب؟ 
فرد أبو محمد وفي عينيه كلام كثير إلى 
أين تظنني ذاهب ألا ترى هذا الطفل 
الصغير ألا تسمع صوته وهو يبكي نحن 
ذاهبون إلى الطبيب. 
رد ابن الصهيونية على أبي محمد 
بكل عنجهية التجول ممنوع ويجب عليك 
العودة أفهمت أم لا وهنا يكمن الخيار 
الصَلكب لدى ابو محمد أيعود إلى البيت' 
ويضيع منه ولده أم يمضي لإنقان محمد.. 
ويسود المكان حالة من الصمت باستثناء 
صوت محمد وهو يبكي فما كان من أبي 
محمد إلا أن يأخذ محمد من بين أحضان 
أمه ويجري به إلى الطبيب ولكن 
رصاصات العدو كانت أسرع من خطوات 
أبي محمد فأصابت إحداها راسه فسقط 
أرضاً فهجمت أم محمد على مطلقي 
الرصاص لتمنعهم فأطلقوا أيضاً عليها 
الرصاص وتركوهم في دمائهم يغرقون 
وصوت الصغير مازال.مدوياً. فمن لمحمد 
يا أمة الإسلام.88 


عاصم الهيموني/الخليل 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ؟:؟ 


إلى شهداء الانتفاضة المباركة: أمراء الجنة أمَلي أن أكون شهيداً مثلكم 


وجيكك عدو امسا 
وجدتك في جوف الصجزاء 
تزتعندين: 

تهرعين كظبية شاردة 
بين الهواة 

أفيكن أ وتجدك الانتشاء 
وجدت أيامي ٍ التي لم تبداً 
ولم يولد لهيبا مع الفجرٍ 
وظَال التذاء 

وجدتكَ تحك السماة 

اذى بحن من الدماء 


فلسطين المسلمة 
شهرية .. سياسية .. جامعة 
الاشتراك السنوي 


بريطانيا وأوروبا 5" جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه"اجنيه 
بقيةدول العالم "٠‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 
التالي : 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيذي ‏ _ 
إذا كنت مشتركأ اصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


| الدفع بالجنيه الك لكوي على بنك بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 0516778ا41-1/1. 171115]106 وترسل إلى العنوان 


الل 
الموت الذبيح 


ورقصة الرياحين 

يباع ثم يشترى 

ب 

كز بورض الطناة 

بلا جهد بلا عناءٌ 
وجدتك ذاك الشتاء 
وجدتك قد عم البلا 
وهذه حجارتي 

أمامي مالها لا ترجم الشرٌ 
على بوابة المدينة الحبلى 
وتصنع النصر 

ومن قريب 

لأجل البقاء 

وجدتك في هذا العراءً 
وجدتك . 


يا قدس 
أيا من لا غنى عنها 
تعافين الهزيمة 
وجدتك هذا المساء 
وجدتك في مجلس العذاء 
واجدتك الغقيفة 

رليتني ما وجدتكٍ 


يحيى بشير حميرة/ا مغرب 


قسيمة اشتراك 
) اشتراك جديد ( ) تجديد اشتراك 


عماوتلط 
ع 1ف 
2 805 .2.0 
72 مم1 

410-11. 


٠‏ فلسايا) لمسابة وه 


© يتعرض المسلمون لأشد حملات التشويه والملاحقة 
والاعتقال, بل والإبادة تحت شعار الحرب على الإرهاب. ولا 
فحسب اتاقمةاشلاحاً يمك الكَرْبوالسلمون هىامضى من 
سلاح الوحدة. وحدة الصف والكلمة: 
وتوحيد الجهودء وحشد الإمكانات والطاقات 
على أسآس من الإيمان والالتزام بالهوية 
والأضياإلة اللذوة كن الأرض والمكزهن. 
والوجود والمصير والدور والحضارة 
الشيخ مصطفى مشهو ر/ا مرشد العام 
لجماعة الإخوان ا مسلمين 
© إذا كانت الأفعى الصهيونية تحشد 
قوى الشر في العالم لضرب هذا الدين» 
وطمس الهوية الإسلامية, والقضاء على حضارة المسلمينء فلا 
أقل من أن نضع الخطط التربوية والتذقيفية والإعلامية الكفيلة 
بالتصدي لهذا الحقد الأسود, والعمل الهادف على إنشاء جيل 
مؤمن قادر على مواجبة,الهجمة الصهيو غربية نكن تذرك 
أن الإسلام قادر على مواجهة الصنهاينة وهزيمتهم؛ بل 
الصهاينة يدركون أن الإسلام هو الوحيد القادر على قهرهم 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي/الناطق باسم حركة حماس 
ف فخلا 2 ع2 
© اليهود يجرفون الأرض الفلسطينية ويهدمون البيوت 
علي رؤوس ساكنيها ويزرغون الألغام لتتفجر في الأطفال 
ويعتقلون كل عابر سبيل ويقولون إن ما يفعلونه هو الدفاع عن 
النفس أمام الإرهاب الفلسطيني: من يزهب ممن؟ العسكري 
الإسرائيلي الذي يركب دبابات كالأفيال ويطلق رشاشاته وهو 
أمن داخل قبة مصفجة من الصطلب,1ام الطفل الفلسطز الذي 
يرشقه بالحجارة.؟ ال إفٍ ١7‏ التي تنقض كالشبح من السماء 
لتسوي البيوت بالأرض.. أم الأولاد الذين يهربون وظهورهم 
مكشوفة للرشاشات الإسرائيلية:؟! 
د. مصطفى محمود/كاتب ومفكر مصري 
3532 القسعج القاسَتطيكيَ"ان كك أياتظتلاخ 
يستطيع الحصول عليه من أجل الدفاع عن 
نفسه. لأن الدفاع عن النفس حق كفلته كافة 
الأعراف الدولية والشرائع السماوية في 
الوقت التي يستخدم فيه الاحتلال مختلف 
الأسلحة ويرتكب الجرائم ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني تحت مبررات مختلفة 
د. محمود الزهار/أحد قيادي حركة 
حماس في قطاع غزة 
© إن هذا الظلم الرهيب الرهيب الذي 
يسلط على أبناء فلسطين سيترك آثاراً أليمة في القلوب: 
وستدفع البشرية بأسرها ثمن هذا الدمار الموجه إلى فلسطين 
وأبنائها.. فهل يرعوي الذين يتبنون الصهاينة الإرهابيين, 
ويدعمونهم؛ ويدافعون عنهم: ويحمونهم» قبل أن 


ظلمهم في الأرض؟! 
د. صلاح الدين النكدلي/مدير تحرير مجلة الرائد 
ان ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب قد تحولت فعلاً إلى 
حرب ضد الإسلام والمسلمين شئنا أم 
أبيناء لقد آن-الأوان أن يعي أبناء الأمة 
الإسلامية هذه الحقيقة خاصة النخبة 
المثقفة فيهاء وخاصة صناع الرأي العام 
فيها. فالإدارة الأمريكية تريد أمة 
إسلامية بلا أسنان ولا أظافر وبلا مقدرة 
على أي مقاومة 
د. عبد الله النفيسي/كاتب ومفكر 
إسلامي كويتي 
© من سخريات القدر أن الرئيس الفلسطيني السجين في 
به في مدينة رام الله يصدر فرماناً لرجال مخابراته باعتقال 
أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
إرضاء لسجانه الأكبر شارون. والتماساً لعفوه لرفع الحظر 
المفروض على تحركاته. الملا محمد عمر زعيم حركة الطالبان. 
ضحى بحكومة؛ ودولة؛ ويات يعيش مطارداً في الجبالء وقاوم 
ضغوطاً كبيرة. ورفض مثات الملايين من الدولارات: وتمسك 
بقيمه ومبادته وأخلاق الإسلام في عدم اعتقال الضيوف 
وتسليمهمء» دون رغبتهم؛ إلى بلدانهم: وهو فعل ذلك لأنه 
صاحب مبدأ وعقيدة, يؤمن بهما إيمان العجائز.. ملعون أبو 
السلطة التي تأتي على طبق من الهوان والمذلة.. هذا إذا أتت! 
عبد الباري عطوان/رئيس تحرير صحيفة القدس العربي 
© أليست عمليات (إسرائيل) البربرية التى تستهدف 
المدنيين وتقذف بعشرات العائلات من اللاجئين الفلسطينيين 
إلى العراء. عمليات إرهابية؟ فعلام دعم 1 
وتبريرها هذه العمليات؟ ألا تدرك أمريكا 
أنها في هذا الموقف تدعم الإرهاب. 
إرهاب دولة (إلسرائيل)؛ المحزن أن 
السلطة الفلسطينية رف 
المهزوم المستسلمء وهذا الواقع هو الخطر 
الأكبر على الانتفاضة. 
د. سليم الح ص/رئيس الوزراء 
اللبناني السابق 
© إن السماح الأميركي لشارون 
ارسة هذا الضغط الهائل على الفلسطينيين لا يستهدف 
تطويعهم فقطء إنما يستهدف أيضاً تطويع المنطقة العربية, 
والضغط على لاسي دا ل ا و تومته وح 
هو رسالة موجهة إلى العرب ليتعظوا وليفهموا رسالة الضغط 
غير المباشرة» قبل أن تصل إليهم رسالة الضغط المباشرة: وهي 
رسالة تشمل الآن ثلاث ساحات أساسية هي لبنان وسوريا 
والعراق.8ا 7 


بلال الحسن/كاتب فلسطيني 


العدد الثانى - شباط (فبراير) ؟:1 


بوراتريه 


ترقبه نظرات زعماء دول رابطة جنوبي أسيا (سارك) السبعة» 
ومعهم عيون العالم أجمع من خلال كاميرات التلفزة 
والمصورين, ألقى "الجنرال" كلمة بلاده» وما أن أنهاها حتى 
مشى باتجاه رئيس وزراء الهند (فاجبايي) ومد يده للمصافحة فتثاقل 
الخصم الهندي قبل أن يقف مصافحاً. 
لم يكن ذلك هو كل شيء, فعندما وقف (فاجبايي) لإلقاء كلمة بلاده 
ضمنهاتة يع واضحا للجنرال الجالس قبالته» وأفهمه أن المصافحة لا تعني 
شيئا إن لم تتبعها الإجراءات الواضحة على الأرض. 
كان ذلك هو الرئيس الباكستاني الجنرال (برويز مشرف») أما المكان 
فهو العاصمة النيبالية ( كتمندو)؛ فيما الزمان هو الخامس من كانون 
يناير العام (؟50)؛ وعلى مرمى أربعة شهور من أحداث الحادي عشر 
من أيلول التي هزت العالم. 
كان مشهداً ذليلآ لم يخطر ببال الجنرال الذي جاء من أروقة العسكر أنه 
سيكون بطلهء» ؛ وهو القادم إلى سدة الحكم محمولاً على عواطف الشارع 
الباكستاني الرافض لأي تنازل في المسألة الكشميرية»عقدة العلاقة مع 
الهند, وتلك اتى تسبب له الآن في هذه الوقافة الليلة . ولو قرأ التاريخ 


3 ليلآأمام رئيس وزرائه خرج امريد 
مشرف). فقد رأى النور في مدينة «نيودلهي» التي ستتحول بعد انفصال 
باكستان إلى عاصمة للهند. وقد كان ذلك في العام ؟194. 

إثر الانفصال في العام 21940 خرجت عائلة (برويز مشرف) مهاجرة 
إلى باكستان؛ وهناك؛ وتحديداً في مدينة (كراتك اتشي). بدأ الرجل حياته 
الدراسية؛ وبعد المرحلة المدرسية في العام 1516 التحق بالجبيشء وليتدرج 
فى مناصبه المتتالية. 

في الجيش خاض (مشرف) حربين ضد بلاده الأصلية (الهند) الأولى 
في العام 1570 وفي ولاية البنجاب وحصل إثرها على وسام البسالة؛ أما 
الثانية. فكانت في العام 191/1. 

في العام 1444 وصل مسشرف إلى أعلى 2 
مرتبة في الجيش, حيث عين قائدا له إثر 
استقالة سلفه الجنرال (جهانغير كرامت). 

لم يمض عام على تقلده لنصب قائد 
الجيش حتى خاض قتالاً عنيفاً مع الهند في 
العام 1495 على طول خط الهدنة بين البلدين 
في كشميرء وكان ذلك الصدام مقدمة 
لانقلابه على حكومة نواز شريف المنتخبة 
في تشرين أول/ أكتوبر من نفس العام 1195 
إثر شيوع رائحة مؤامرة للتخلص منه وهو 
قادم بالطائرة من سيريلانكا. 

أعلن نفسه في تموز/يوليو ٠ ١١‏ رئيسآ 
للباكستان» وهو ما أدى إلى موقف أمريكي 
منه تمثل في جملة من إجراءات المقاطعة» 
كانت قد بدأت عندما ردت الباكستان 
ومشرف قائد جيشها على التجارب النووية 
الهندية بتجارب ممائلة أكدت قدراتها على 
هذا الصعيد. 

جاءت أحداث الحادي عشرمن 
أيلول/ سبتمبر (1..؟) حيث أتهم أسامة بن 
لاذن بتدبيرهاء كما اتهمت حركة طالبان 
بإيواء الإرهاب ورأسه (بن لادن). 

كانت أفغانستان بقيادة الملا محمد عمر 
وحركة طالبان خياراً باكستانياً واضحاً 


الجنوال بوويز مشرف 


تدالف مع أمر بيكا نيت 
'بركاتها' على رأسه 


بوصفها الحارس للخاصرة الباكستانية من العبث الإيراني والروسي 
والهندي, وهي الحركة التي تمكنت في زمن قياسي من التخلص من 
خصوم باكستان جميعاً واستقر لها الوضع على نحو شبه كامل. 
لم ترضخ (طالبان) وقاندها الملا لطلب الجنرال مشرف بتسليم أسامة بن 
لادن لتجنب الهجوم الأمريكي, وهنا توجهت واشنطن نحو الجنرال 
الباكستاني طالبة إليه تحديد موقفه " معنا أو مع الإرهاب "؛ فجاء الجواب : 
7 
واه الشارع الباكستاني وعمت تظاهرات الفضب البلادء فرد 
الجنرال باستعمال الهراوة الغليظة» وتوجه إلى شعبه قائلاً: إن التحالف مع 
واشنطن هو الخيار الوحيد أمام باكستان للمحافظة على مصالحها النووية» 
وإذالم نتحالف نحن معها فالهند جاهزة لاغتنام الفرصة؛ ووضع النقاط 
على الحروف بقوله "الهند تريد دخول تحالف مع الولايات المتحدة وإعلان 
باكستان دولة إرهابية "» مضيفاً 'إنهم يريدون أن يلحقوا الأذى بقدراتنا 
الإستر اتيجية وبقضية كشمير " 
انطلق اهجوم الأمريكي وقدم لهم الجنرال كل اهيلات 
"اللوجستية" ' المطلوبة أملآآفي جني الأرباح فجاءت الأمور على غير ما 
و ياخد الأمريكان هواجس بلاده إزاء أفغانستان في الحسبان» فحصد 
خصومه (الطاجيك) أهم المناصب في حكومتها الجديدة التي ترأسها 
(بشتوني) ضعيفء وله خصومة معها. 
بدا الانتصار الأمريكي واضحاً في أفغانستان» وبدلاً من مكافأة الجنرال 
بدأت الإملاءات تتوالى على رأسه: عليك إعادة تأهيل المدارس الدينية. عليك 
محاصرة الجماعات الإسلامية الباكستانية. عليك اعتقال وتسليم من تصل 
إليهم من الأفغان العرب, عليك تسليم السفير الأفغاني عبد السلام ضعيف 
رغم طلبه اللجوء السياسي. 
لم يتفوه الجنرال بكلمة لا وجاء هجوم مجاهدين كشميريين على 
البرلمان الهندي في )1١/15(‏ ليمنح نيودلهي ذريعة 
1 مهمة للهجوم عليه. فبدأت الضغوط 
الأمريكية الهندية وحشدت الجيوش؛ فاعتقل 
الجنرال قادة المجاهدين الكشميريين وزحف 
على بطنه كي يتجنب الحرب 
الآن تدخل كدرتهالووية ف 00115 
الاستهداف بوضع الولايات المتحدة يدها عليهاء 
أما قضية كشمير فهي بانتظار حل بانس قد 
يتضمن إنهاءها. أما المسار الأسوأ فهو توفير 
الأجواء لتفكيك البلد المؤهل لذلك بتناقضاته 
العرقية والمذهبية واللغوية وأوضاعه 
الاقتصادية المنهارة» إضافة إلى عوامل 
الجغرافيا المعقدة. تلك كانت حصيلة عقلانية 


والمزيد قادم !! الجخرال و" تغليبه العقل على العاطفة '؛ ققد 


دفع وسيدفع أضعاف ماكان يمكن أن يدفعه 
لو قال للأمريكان لا. 

الآن ربما أعاد الجنرال حساباته من جديد 
لعلّه تأكد متأخراً من أن موقف العزة كان أقل 
كلفة بكثير من موقف الذل الذي مال إليه. 

في عهد الجنرال وحكمته المزعومة 
وقراءاته الخاطئة تقف باكستان في مهب 
الريح الدولية والإقليمية؛ وأسئلة وجودها 
ومستقبلها على بساط البحثء وإذا لم تحدث 
تطورات مهمة تعيق الزحف الأمريكي فإن 
المصيبة قادمة في عهد الجنرال.19 


ياسر الزعاترة 


مه الفروب 


يشدنا الحنين لأنفسناء ويتحدّث الصمت فينا بما يوجعناء ونحترق! فُرادى نحترق! وصرير الأبواب 
يشهد اختناقناء نار جلودنا! والبرد دمنا حين تنز به عتمة الزنزانة» فتنطفئ.. ويغرقنا! 

كالحجارة نتنفّس بصمت, وكالحجارة _حين نعبّر عن غضبنا - لا نملك إلآآأن نحطم أنفسناء وكأننا الظلال! سجناء 
أرواحنا المترددة» وصمتنا الأغلال! 

نتلفت حولنا خائفين. . والخطر الذي نف رمنه يختبئ تحت جلودناء نحمله معناء نفر به ومنه نفر.. حمقى! 
وكم حمل التاريخ من حمقى خافوا الاقتراب من النار كي لا يحترقواء فقتلهم البرد! 

(الخوف من الخسارة؛ الخوف من العودة إلى جليد الصفرء » الخنوف من ضياع الأمنيات المؤجلة) تحركنا 
المخاوفء وتصنعنا المخاوف» ونصنع بأيدينا هزيمتناء فالنصر لايحالف الخائف! 

ونتحرك حول أنفسنا في الشرنقة» نحتمي بسم يسيل من جدرانها الرخوة, نلعقه رغم المرارة ونعترف.. بأن 
لاخيار أمامنا سوى الموت بسم من يدعي حمايتنا رغم أن الحياة ة تلوح بيد متعرقة خلف جدران الشرنقة.. 

وأتساءل إن كان إحساسنا بأنفسنا ما زال ضجاً؟ ما زال مبهمآ ومترددآ؟ وأتتساءل إن كان الذين تحدثوا عن 
العروبة التي تسكن عروقهم ما زالوا يشعرون بدفئها؟ وإن كان حلم رص الصفوف قد صار سرابا لايشد غير 
الظامئين للسلاح؟! 

وكأحجار الشطرنج يح ركونناء ويتقاسمون الغنائم أولنك الذين أعدوا خطط اللعب! فكل الأحجار على لوحة 
الشطرنج مهما تنوعت مناصبها تظل أحجاراًء لا تملك إلا أن تموت حين ينتهي دورها! ونتخبط في أفكارنا التي 
باتت قوالب إسمنتية تباع بالمجان» نصارع! ونخوض ببعض ما نملك من أنفسنا غمار معركة نشك في جدواهاء 
وحين يتملكنا الملل نقرر الغرق في الرمال لعل أفكاراً جديدة تبتلعناء وتلفظنا أناس اً آخرين لم يبق منهم سوى 
ألسنتهم! ونصنع عزاءنا بأيديناء فالكلام لا ينفعنا حين لا تكون المفردات لناء وحين لا نملك سوى الصبر كطريقة 
للتغيير. . وتختلط الملامح» وتتقاب الحقائق حتى تنفي الواحدة منها الأخرى: ونصبح قشْاً على وجه الماء» 
ونستسام لبشاعة المصير! 

وهؤلاء قومنا يبقون السكين في صدر أخيهم رحمة به فما يملكون من ضماد إن انتزعوهاء وا مسكين يصرخ 
فيهم أن أوقفوا ألمي؛ بالكي طهروا جرحيء وحرروا ضلوعي! ويصم القوم آذانهم» لكن صوته يخترق عظامهم.. 
النار في أيديهم ويبخلون بها! والسكين تلوك اللحم الطري,» وتحفر بين الضلوع! يشدها المسكين: فتتزحزح 
السكين وتمزق» ويصرخ ولا يصدق! أن قومه بلا سمع بلا أفئدة» فيعلوا صراخه رغم سكونهم؛ ويواصل المحاولة! , 

تتسارع كلاب القوم لفتات لحمه ؛ والدم قطرات على الطرقات المفتوحة للأصداء.. يشتد الألم العنيدء ويشتد 
الصراخ. . الأصابع المنتفخة تفشل في غلق الأسماع, ما عاد ممكنآً تجاهل القوم للنداء» ما عاد ينفع قمع الرجاء! 

يتحرك القوم في كل الأرجاء؛ يسحثون عن ضماد لأخيهم. . لن يحرقوه! لن يعذبوه مرتين! ها هي النخوة 
تورق فيهم فلن يتركوه! ها هم يجلبون للجريح الضماد يقتربون من الجسد الواهن وقد تفتحت ابتسامة مرهقة 
على شفتيه» ها هم يقتربون» كثر قومه» كثر! وكلهم بضماده يلوحون؛ ويشير المسكين إلى السكين في صدره 
وقومه يكممون ابتسامته الصبورة» ويقيدون بالضماد يديه! 

الصدق لحظة تكون فيها أنت! فمن أنت؟! 


